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: 

  :ملخص البحث

يتلخص هذا البحث في تلك القضايا الفقهية التي تخـص المـرأة المـصرية     

م، وكـون تلـك القـضايا ٢٠١٧والعربية بالذات وأهميتـه العـصرية خـلال عـام 

حديث المنتديات الثقافية والمـؤتمرات النـسائية الدوليـة والإعلاميـة ، وكثـرة 

.... بــين مؤيــد ومعــارض الخـلاف حــول هــذا الموضــوع وتـشعب الآراء فيــه 

وجاء هذا البحـث في مقدمـة، وتمهيـد، وأربعـة . وموقف الأزهر الشريف منها

 .مباحث، وخاتمة، وفهرس للمصادر والمراجع والموضوعات 

وذكرت فيها دواعي اختياري للكتابـة في هـذا الموضـوع ، وخطتـي :  المقدمة

 . في البحث، ومنهجي في عرض مباحثه ومسائله

 . الأزهر الشريف ومواقفه تجاه قضايا الأمة الإسلامية : التمهيدي في

موقــف الأزهــر الــشريف مــن قــضية الطــلاق الــشفهي ، وفيــه  : المبحــث الأول

 -:ثلاثة مطالب 
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ــاني ــث الث ــق في  : المبح ــضية صــاحب الح ــشريف تجــاه ق ــر ال ــف الأزه موق

 .الحضانة ومدتها، وفيه أربعة مطالب

يف مـن زواج القـاصرات ، وفيـه أربعـة موقف الأزهـر الـشر : المبحث الثالث

 .مطالب 

لبالغـة عـلى موقف الأزهر الـشريف مـن حكـم إجبـار البكـر ا : المبحث الرابع

 .النكاح ممن لا تريده 

 . وفهرس للمصادر والمراجع والموضوعات،والخاتمة

 – الحــضانة -  التوثيــق  -  الطــلاق الــشفهي -الطــلاق ( :الكلمــات المفتاحيــة

 ).البكر – ىيام الآ-ير الصغ –القاصر 
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Abstract: 
 

   This research summarizes in those doctrinal issues that concern 

Egyptian and Arab women in particular and its modern 

importance during the year ٢٠١٧ AD, and the fact that these issues 

are the talk of cultural forums and international and media 

women's conferences, and the abundance of disagreement on this 

issue and the prevalence of opinions in it between supporters and 

opponents .... and the position of Al-Azhar The honorable ones. 

This research came in the introduction, preamble, four 

investigations, conclusion, and an index of sources, references and 

topics. 

Introduction: I mentioned the optional reasons for writing about 

this topic, my plan for research, and my method for presenting his 

discussion and issues. 

Primer in: Al-Azhar Al-Sharif and his attitudes towards the issues 

of the Islamic nation. 

The first topic: Al-Azhar's position on the issue of verbal divorce, 

and it has three demands  : -  

The second topic: Al-Azhar’s position on the issue of the right to 

custody and its duration, which has four demands. The third topic: 
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  The honorable position of Al-Azhar regarding the marriage of 

minors, and it contains four demands. 

The fourth topic: The honorable position of Al-Azhar regarding 

the ruling on forcing adult children to marry those who do not 

want them: 

Conclusion, index of sources, references and topics. 
 

Keywords: (Divorce - Oral Divorce - Documentation - Custody 

- Minor - Young - Days – Virgin). 
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  المقدمة

 ....الحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد    

جاءت قضايا المرأة وحقوقها في صدارة اهتمامـات الأزهـر الـشريف وشـيخه 

ــام  ــه عــام ٢٠١٧الــدكتور أحمــد الطيــب خــلال ع ــم إعلان ــريم "، حيــث ت تك

 ، وركــــز خطــــاب الأزهــــر عــــلى ضرورة تعظــــيم دور المــــرأة في"المــــرأة

ــي  ــترام حقوقهــا الت ــدرة، واح ــا المه ــتغلال طاقاته ــة، واس ــات العربي المجتمع

ًكفلها الإسـلام، معلنـا في أكثـر مـن مناسـبة عـن الاسـتعداد التـام لـدعم قـضايا 

ـــة والمحرومـــة،  ـــاطق المنكوب ـــة والمـــرأة في المن المـــرأة المـــصرية والعربي

ــ ــرأة وتمكينه ــدعم دور الم ــد ل ــع أي جه ــاء م ــاون البن ــن أداء ِّوضرورة التع ا م

 .دورها

ًكما خصص فضيلة شـيخ الأزهـر جـزءا كبـيرا مـن خطاباتـه ومقالاتـه ولقاءاتـه  ً

ــوير  التليفزيونيــة للتنبيــه عــلى حقــوق المــرأة وكافــة القــضايا الخاصــة بهــا لتن

العقـــول وتـــصحيح الأفهـــام المغلوطـــة بـــشأن المـــرأة وحقوقهـــا، مؤكـــدا أن 

ِالمجتمــع المــسلم فقــد كثــيرا مــن طاقاتــه ِ
ً َ َ َ َ َ المبدعــة حــين ســمح بتهمــيش دور َ َ َ

ِ

ِالمرأة وإقصائها عن مواقعِ التـأثير في مجتمعاتنـا ِِ َّ ًودعـما لقـضايا المـرأة أكـد . َ

 والـذي "صَـوت الأزهـر"شيخ الأزهر الشريف في مقاله الأسبوعي بـصحيفة 

َ شـقائق الرجـال ": جاء تحت عنوان ِّ ُ ِ َ َّ، أن "َّودعـم مـسيرة التطـوير.. ُالمـرأة.. َ

ِأة في شريعــة الإســلام شريكــة الرجــل في الحقــوق والواجبــات، وأن المــر ِِ ُ ِ َّ ُ ِ َ

ِالإسلام هو أول نظام في العالمِ حرر المرأة من كافة الأغلال والقيـود الظالمـة  ِ ِ َِّ ُ َِّ َ َّ ٍُ َّ

ِالتي كانت عليها، وذلك لأن ظلم المرأة وتهميش دورها كان جزءا من طبيعـة  ِ ِ
ً ُ ْ ََ َِّ َ َ َ ْ َّ
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ِالنظام الا ِجتماعي قبل الإسلام، فجاء الإسلام ليقف بجوار المـرأةِّ ِ َ َِ ُ َِّ ًأمـا وأختـا : َ �

َّوبنتا وزوجة، ويضمن لها جميع حقوقها، معتبرا أنـه مـن الخطـأ النظـر إلى أن  َّ ْ ًِ َِّ ً ُ َ َ َ َ ً

ِبعض ما تعانيـه المـرأة الـشرقية مـن تهمـيش إنـما هـو بـسبب تعـاليم الإسـلام،  َّ ٍَ َّ ُ ُ

ٌفهذا زعم باطل،  ٌ ْ ِوالصحيح أن هذه المعاناة إنما لحقتها بسبب مخالفـة تعـاليم َ َِّ ْ َ َّ

ــار تقاليــد عتيقــة وأعــراف باليــة لا علاقــة لهــا  َالإســلام الخاصــة بــالمرأة، وإيث َ َّ
ٍ ٍ ٍ َ

ِبالإسـلام، وتقـديم هــذه التقاليـد عـلى الأحكــام المتعلقـة بـالمرأة في الــشريعة  ِِّ

 ."َّالإسلامية

َة المسلمة عانت بـسبب كثـير مـن القيـود خـارج َّوأوضح شيخ الأزهر أن المرأ ُ ٍَ ْ ََ

ِإطار الشريعة الإسلامية، وهو ما أدى إلى ظهور العديد مـن المـشكلات؛ مثـل  ُِ َّ َّ

ًالعنوسة والحرمان من الميراث وغيرها، بـل إن المجتمـع المـسلم فقـد كثـيرا  َ َ َ َ َ َُّ ِ ِ

ْمــن طاقاتــه المبدعــة حــين ســمحنا  َ َ
ِ ِ َنحــن المــسلمين–ِ َش دور المــرأة  بتهمــي-ُ

ــين  ــع بتمك ــا العــالم أجم ــا، مطالب ــأثير في مجتمعاتن ــعِ الت ــن مواق ًوإقــصائها ع َ
ِ ِِ َّ

المرأة، ووضعها في مكانها الـصحيح، واحـترام حقوقهـا التـي كفلهـا الإسـلام 

ًلها، مشددا عـلى ضرورة عـدم تهمـيش دورهـا أو إقـصائها، ودعـم دورهـا في 

 .مية المجتمع البناء والتجديد والإبداع والتطوير وتن

ــث الموســوم  ـــ : وفي هــذا البح ــضايا "بــــ ــه تجــاه ق ــشريف ومواقف ــر ال الأزه

 أحـاول "دراسـة فقهيـة ) عام تكريم المـرأة .. (م٢٠١٧المرأة الفقهية في عام 

أن ألقى الضوء على بعض المواقف التي انحاز فيها الأزهـر الـشريف، انطلاقـا 

 م ، عـام ٢٠١٧ العادلة، خلال عاممن منهجه الوسطي المعتدل، لقضايا المرأة
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مـسألة الطـلاق الـشفهي ، وحـضانة : (، وكان من أهم قضاياه "تكريم المرأة"

 ) . الأم لأبنائها ومدتها ، ورفض الإجبار على الزواج ، وزواج القاصرات

  : أب ار اع 

 -:ترجع أسباب اختياري لهذا الموضوع إلى 

 الموضـوع ودراسـة تلـك القـضايا التـي تخـص تنبع أسباب اختياري لهذا – ١

المرأة المـصرية والعربيـة بالـذات مـن أهميتـه العـصرية وحيويـة البحـث فيـه، 

وكونه حديث المنتديات الثقافية والمؤتمرات النسائية الدوليـة ، والإعلاميـة ، 

ـــد  ـــين مؤي ـــه ب ـــشعب الآراء في ـــوع وت ـــذا الموض ـــول ه ـــلاف ح ـــرة الخ وكث

 أكتــب حــول تلــك القــضايا التــي ذكرتهــا مــن ممــا حفــزني أن.... ومعــارض 

وجهة نظر علماء الأزهر الـشريف وهـذا حـق الأزهـر الـذي كفلـه لـه الدسـتور 

ــة ":  في مادتــه الــسابعة والتــي تــنص عــلى أن المــصري  الأزهــر الــشريف هيئ

إســلامية علميــة مــستقلة، يخــتص دون غــيره بالقيــام عــلى كافــة شــئونه، وهــو 

لدينيــة والــشئون الإســلامية، ويتــولى مــسئولية  العلــوم افي الأســاسيالمرجــع 

وتلتــزم الدولــة .  مــصر والعــالم فيالــدعوة ونــشر علــوم الــدين واللغــة العربيــة 

وشيخ الأزهر مـستقل غـير . بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه

ــة كبــار  ــين أعــضاء هيئ ــاره مــن ب ــانون طريقــة اختي ــزل، ويــنظم الق ــل للع قاب

  ".العلماء

ُ مــا يروجــه أعــداء الإســلام مــن ترهــات وأباطيــل حــول مكانــة المــرأة في - ٢

الإسلام ، ومما يؤسف له أن بعض المسلمين يحـذون حـذو هـؤلاء ويـرددون 

دعاواهم ومغالطتهم إما لنقص في الاعتقاد ، وإما لجهالـة بـأمور الـدين ، وإمـا 
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وءاتها لرغبة عمياء في تقليد الغـرب والتمـسح في أذيـال حـضارة تكـشفت سـ

 يـضجون ممـا جلبتـه علـيهم مـن مفاسـد ، وإمـا لهـذه الأسـباب أهلهـاوأصبح 

 . مجتمعة 

ــنهن  – ٣ ــيرات م ــة كث ــات في الجامع ــدريس لطالب ــي في الت ــلال تجربت ــن خ م

مـن قـصور في المعلومـات الخاصـة  –متخصصات في الدراسات الإسـلامية 

لتي تتعلق بهـا  بـصفة بمكانة المرأة في الإسلام بصفة عامة ، والقضايا الفقهية ا

 . خاصة 

يلاحظ افتقـار المكتبـة العربيـة بـصفة عامـة والمكتبـة الإسـلامية بـصفة خاصـة  – ٤

إلى دراسات شاملة ودقيقة لقضايا المـرأة ودفـاع الأزهـر الـشريف عنهـا ، لا تكتفـي 

ـــل تأخـــذ نفـــسها إلى عمـــق  ـــشور ب بـــالحوم حـــول الموضـــوعات ومعالجـــة الق

 .من كنوزها فتقارن وتحلل وتختارالمصادر الأصلية وتستخرج 

لذلك فقد اعتمدت على االله سبحانه وتعالى وشرعت في دراسة تلك القـضايا 

 عام تكريم المرأة من وجهة نظرة أزهريـة مـع مقارنتهـا بالمـذاهب ٢٠١٧لعام 

 . الفقهية 
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  راود ا:  

كما سبق الإشارة إليـه –مجال البحث 

أي خلال عـام 

 :م فقط ، والتي تخص القضايا الآتية٢٠١٧

الطلاق الـشفهي ، صـاحب الحـق في الحـضانة ومـدتها، زواج القـاصرات ، ( 

 ) . تحديد سن معينة للزواج ، إجبار البكر البالغة على النكاح ممن لا تريده 

  ا:  

ــوع  ــذا الموض ــراج ه ــي في إخ ــل منهج ــه  –يتمث ــون االله وتوفيق ــز  –بع إلى حي

 :الوجود فيما يلي 

التزمت أسلوب الموضوعية في الكتابـة والتعمـق في موضـوعات مباحثـه  -١

 . وصولا إلى أهم نتائجه

عمدت إلى عرض الموضوع بفكر ولغة العلماء المعاصرين ، لكـون هـذا  -٢

ن كان مطروقا لـدى فقهـاء الإسـلام القـدامى الموضوع حديث الساعة ، وإ

 .والمتأخرين 

عمدت إلى الاشـتراك في المناقـشات بـين أصـحاب الآراء المختلفـة بعـد  -٣

 .عرض أدلتهم ومناقشتهم لها ، حرصا منى على إثراء المناقشة العلمية 

 –بعــد تمحــيص اســتدلالاتها ومناقــشتها  –اعتمــدت في الترجــيح بــين الآراء  -٤

 .لة الشرعيةعلى أقوي الأد

حرصت على أن تأتي هـذه الدراسـة مـن منظـور الفقـه الإسـلامي المقـارن  -٥

ـــدة ، وصـــولا إلى الحـــق  ـــشريف في المـــسألة الواح مـــع رأي الأزهـــر ال
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ــان قــوي في عرضــه  ــصواب دون أن أميــل إلى رأي دون رأي إلا إذا ك وال

 . واستدلالاته

ول أو القواعـد بالنسبة إلى ما يمر في البحث مـن مـسائل تابعـة لعلـم الأصـ -٦

الفقهية أو لعلم الحديث أو اللغـة تـم توثيقهـا بـذكر مراجعهـا الأصـلية في 

 .الهامش وعدم الاكتفاء بالمراجع الفقهية 

ــم  -٧ ــذكر اس ــك ب ــث وذل ــل البح ــصر داخ ــق المخت ــة التوثي ــدت طريق اعتم

الكتـاب، والمؤلـف، والجــزء والـصفحة، والطبعـة أو مكــان النـشر وذلــك 

رة فقـط ، وأذكـر اسـم المؤلـف كلـما تـشابه اسـم عند ذكر الكتاب لأول مـ

 .  كتابين في البحث 

وضحت المصطلحات الفقهية والأصـولية واللغويـة الغامـضة في البحـث  -٨

عند ذكرها أول مرة وفي حـال تكـرار المـصطلح مـرة أخـرى فـلا أوضـحه 

 . مكتفيا بتوضيحه أول مرة 

 كـل حــسب ذكـرت الـسور والآيـات القرآنيـة وأرقامهـا وضـبطتها بالـشكل -٩

 .ورودها في موضعها 

حرصـــت عـــلى تخـــريج الأحاديـــث والآثـــار الـــواردة في البحـــث مـــن  - ١٠

مراجعها الأصلية ما أمكن ، وأذكر معها في الغالب كلام المحدثين عليهـا 

ــصحيحين أو أحــدهما  ــان الحــديث في ال ــعف ، فــإذا ك ــن صــحة وض م

ــلى ــاق ع ــام الاتف ــك لقي ــدهما ، وذل ــن أح ــنهما أو م ــه م ــت بتخريج  اكتفي

ــا إذا لم يكــن فــيهما ولا في  ــة لهــما بــالقبول ، أم ــحتهما وتلقــي الأئم ص



  

)٨١٩(  راا   
 

ـــب الـــسنن والمـــسانيد  أحـــدهما فـــإني أخرجـــه ممـــا تيـــسر لي مـــن كت

 . والمصنفات ، ثم أعقب ذلك بالحكم عليه 

 .سبق أو تقدم تخريجه : إذا تكرر الحديث أحلت على ما ذكر بقول  - ١١

إشارة إلى جـزء ، ) ج : ( استخدمت في البحث عددا من الرموز وهي  - ١٢

إشــارة إلى رقــم ) ح ( إشــارة إلى طبعــة، ) ط ( إشــارة إلى صــفحة، ) ص( 

إشارة إلى هامش ما لم تكن واردة بعد ذكـر تـاريخ معـين ) هـ ( الحديث ، 

 . إشارة إلى ميلادية) م ( فإنها تكون إشارة إلى هجرية ، و 

 :أتبعت في ذكر النصوص ما يلي  - ١٣

 .﴾  ... ضعها بين قوسين مميزين بهذا الشكل ﴿   الآيات القرآنية أ-أ

 الأحاديـث والآثــار ونــصوص الفقهــاء المنقولـة مــن كتــبهم، أضــعها بــين -ب

 .«  » قوسين بهذا الشكل 

 ا  :  

أما عن خطة البحث فتتكون من مقدمـة، وتمهيـد، وأربعـة مباحـث ، وخاتمـة، 

 .وفهرس للمصادر والمراجع والموضوعات 

اكرت فيها دواعي اختياري للكتابة في هذا الموضـوع، وخطتـي في  وذ

 .البحث، ومنهجي في عرض مباحثه ومسائله

 يالأزهر الشريف ومواقفه تجاه قضايا الأمة الإسلامية  : ا. 

 :وفيه مطلبان

 .مواقف الأزهر الشريف تجاه قضايا الأمة الإسلامية عامة  : المطلب الأول   



 

)٨٢٠(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
عـام تكـريم .. (٢٠١٧الأزهر الـشريف وقـضايا المـرأة في  : انيالمطلب الث   

 . )المرأة 

موقف الأزهر الشريف من قـضية الطـلاق الـشفهي ، وفيـه ثلاثـة  : ا اول 

 -:مطالب 

 .التعريف ببعض مفردات قضية الطلاق الشفهي: المطلب الأول

 .موقف الأزهر الشريف من قضية الطلاق الشفهي :  المطلب الثاني

حكـــم تعليـــق الطـــلاق عـــلى شرط التوثيـــق في قـــوانين : المطلـــب الثالـــث

 الأحوال الشخصية في مصر

 ما ــق في  :ا ــاحب الح ــضية ص ــاه ق ــشريف تج ــر ال ــف الأزه  موق

 -:الحضانة ومدتها ، وفيه أربعة مطالب 

 .تعريف الحضانة : المطلب الأول

 . حكم الحضانة وأدلة مشروعيتها :المطلب الثاني

ــثالمط ــق في  : لــب الثال ــن قــضية صــاحب الح ــر الــشريف م موقــف الأزه

 .الحضانة 

ــد ( موقــف الأزهــر الــشريف مــن  : الرابــع المطلــب مــدة الحــضانة ، وتحدي

 ) .سنها 

  ا وفيـه أربعــة .  موقـف الأزهــر الـشريف مـن زواج القـاصرات ا

 -:مطالب 

 .تعريف القاصر لغة وشرعا  : المطلب الأول



  

)٨٢١(  راا   
 

ـــ مفهـــوم زواج الـــصغار في الإســـلام وزواج القـــاصر في  : انيالمطلـــب الث

 .القانون

 .موقف الأزهر الشريف من زواج القاصرات  : المطلب الثالث

 .موقف الأزهر الشريف من تحديد سن معينة للزواج  : المطلب الرابع

 اا موقـف الأزهـر الـشريف مـن حكـم إجبـار البكـر البالغـة عـلى  : ا

 .تريده النكاح ممن لا 

وفيها أهم النتائج ، وفهرس للمصادر والمراجع والموضوعاتوا  

نسأل االله التوفيق والسداد في الرأي ، فإن أصبت فبتوفيق من االله ومنـه وكرمـه ، 

وإن أخطأت فبزلة مني ومن الشيطان ، ونعوذ باالله من الشيطان الـرجيم ، وآخـر 

 . م عليكم ورحمة االله وبركاته دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ، والسلا

  

  

  

  

  



 

)٨٢٢(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  

  

  

  

  التمهيدي في

  الأزهر الشريف ومواقفه تجاه قضايا الأمة الإسلامية
  

  و طن

  .مواقف الأزهر الشريف تجاه قضايا الأمة الإسلامية عامة  :المطلب الأول

عـام تكـريم .. (٢٠١٧الأزهر الـشريف وقـضايا المـرأة في  : المطلب الثاني

  ) .المرأة 



  

)٨٢٣(  راا   
 

  المطلب الأول

  مواقف الأزهر الشريف تجاه قضايا الأمة الإسلامية عامة

من حسن حظ الأزهر الشريف أنه يوجد على رأسه في هذا الزمن العـصيب،    

شخصية علمية رفيعة المستوى، واسعة الخبرة، عميقـة الثقافـة، منفتحـة عـلى 

 فالـدكتور أحمـد الطيـب العصر ودارسـة للفكـر الإنـساني، ومحيطـة بتياراتـه،

شـيخ الأزهـر الــشريف، مـن العلــماء الفـضلاء، ومــن المفكـرين المــستنيرين، 

ومن العاملين المخلصين في سبيل نشر الفكر الإسلامي الـصحيح المـبرأ مـن 

ٌّالغرض والهوى والغلو والتشدد، فهو وسطي في أفكـاره وآرائـه، ووسـطي في  ٌّ ّ ّ

 - ولا تـزال - للأزمـات التـي عـصفت ٌّسلوكه وممارساته، ووسطي في إدارتـه

بمصر، وفي مساعيه المتتالية لجمع كل الأطـراف حـول مائـدة الحـوار تحـت 

 .قبة الأزهر

َّوحيث إن العالم الإسلامي يتعرض اليوم لموجات من العنـف والتطـرف التـي 

ـــة  ـــدول العربي ـــومي لل ـــن الق ـــلامية والأم ـــات الإس ّتهـــدد اســـتقرار المجتمع

ًية التعاون الفكري والثقـافي وجعلـه أساسـا متينـا للتعـاون والإسلامية، فإن تقو ً

ّعـلى المــستويات كافــة، واجـب وضرورة ومــسؤولية يتحملهــا الجميــع، وفي  ٌ

طليعتهم المؤمنـون بمبـادئ الأخـوة الإسـلامية مـن منطلـق العقيـدة الإسـلامية 

ّالصحيحة التي تتعارض كليا مـع العقائـد المنحرفـة، ومـع الطائفيـة المتعـصبة  ً

ًالتي تتناقض جملة وتفـصيلا مـع حقـائق الـدين الحنيـف المبنيـة عـلى القـرآن 

الكريم والحـديث النبـوي الـصحيح، فالبنـاء عـلى هـذه القاعـدة الراسـخة هـو 

ــل الإســلامي  ــي الأســاس في العم ــدة الــصحيحة ه ــاء الــسليم، لأن العقي البن



 

)٨٢٤(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
 عـلى ّالمشترك الهادف إلى النهـوض بالـشعوب الإسـلامية، وإلى رد العـدوان

وللأزهـــر الـــشريف دور فاعـــل ومـــستحق في تعزيـــز روابـــط الأخـــوة . الأمـــة

ــاون العلمــي  ــة التع ــتراة، وفي تقوي ــة والمف ــة، لا المتوهم ــلامية الحقيقي الإس

والفكــري والثقــافي بــين المــسلمين في مــشارق الأرض ومغاربهــا، وفي نــشر 

م الـدين، ّحقـائق الـدين والـرد عـلى أباطيـل دعـاة التفرقـة الـذين يتـاجرون باسـ

ــة  ــشروعات الطائفي ــار الم ــا تج ــشط فيه ــي ين ــة الت ــذه المرحل ــصوصا في ه ًخ

ــزق  ــة، وتم ــلى المواجه ــدرتها ع ــة مناعتهــا وق ــضعف في الأم ــي ت ــة الت ّالمقيت

ولذلك، فإن من أول الواجبات عـلى دول العـالم الإسـلامي وقياداتـه . وحدتها

ود الأزهـر الـشريف وعلمائه ومؤسساته الثقافية والتربوية والإعلامية، دعم جه

ًومــساندة رســـالته الـــسمحة، ليبقــى دائـــما حـــصنا منيعــا مـــن حـــصون الأمـــة  ً ً

ــين،  ــمات المبطل ــا هج ــلامة كيانه ــا وهويتهــا وس ــن دينه ــصد ع ــلامية، ي ّالإس

ودسائس الكائدين، وينشر رسالة الإسـلام الـسمحة في الآفـاق تهـدي العقـول 

لمـن كـان لـه  "والصلاح والنفوس إلى الصراط المستقيم، وإلى ما فيه الخير 

 ولقـد تمكـن الإمـام الأكـبر منـذ توليـه أمانـة "قلب أو ألقى السمع وهـو شـهيد

المسئولية من إعادة الأزهر وعلمائـه إلى مكـانتهم التـي يـستحقونها واسـتطاع 

اكتساب احترام وثقة كبار قـادة العـالم ، لـيس فقـط مـن الـدول الإسـلامية، مـن 

فقـد . المسلمين العـداء واتهـامهم بالإرهـابالعالم الغربي الذي كان يناصب 

حقـق فـضيلته مكاسـب جمـة للأزهــر مـن خـلال زياراتـه الخارجيـة المتعــددة 

نلاحـظ أيـضا حـرص قـادة العـالم  .لدول العالم شرقا وغربـا وجنوبـا وشـمالا

السياسيين على زيارة مشيخة الأزهر ضمن برنامج زيـاراتهم لمـصر وأبـرزهم 



  

)٨٢٥(  راا   
 

 ورئـيس البرتغـال "ميراكـل"المستـشارة الألمانيـة أمين عام الأمم المتحـدة و

وكافة الرؤسـاء الأفارقـة والأسـيويون ومـن خـلال سـت جـولات خارجيـة زار 

ــسا  ــا فرن ــة منه ــدة دول أوروبي ــر ع ــامع الأزه ــيخ الج ــبر ش ــام الأك ــضيلة الإم ف

وإيطاليا والفاتيكان وسويسرا وألمانيا والبرتغال وأعاد للغرب ثقته في الأزهـر 

ية الدينيـــة الإســـلامية التـــي تنـــاقض وتحـــارب الفكـــر الـــدموي منبــع الوســـط

 .لجماعات الإرهاب التي أساءت للإسلام كثيرا

وامتدت جولات فضيلته من أوروبا إلى أفريقيـا وأسـيا لـدعم أبنـاء المـسلمين 

في تلك الدول وترسيخ مكانة الأزهر التي لم تهتز أبدا في نفوسـهم، وفي كـل 

هر، كان يلقى اسـتقبال زعـماء الـدول لـيس فقـط مكان كان يحل فيه شيخ الأز

من رؤساء تلك الدول ورؤساء وزرائها وكبـار المفكـرين، بـل أيـضا مـن أبنـاء 

الشعب الذين كانوا يلتفون حوله يرحبون به حاملين أعلام مصر ويغنـون نـشيد 

 .مصر الوطني

ــاره الشخــصية  وقــد تجــلى هــذا التــأثير الكبــير لفــضيلة الإمــام الأكــبر في اختي

الإســلامية الأكثــر تــأثيرا في العــالم للعــام الثــاني عــلى التــوالي، وبــات العــالم 

يـــدرك الـــدور المحـــوري للأزهـــر في مواجهـــة الإرهـــاب وترســـيخ الـــسلام 

ـــن  ـــد م ـــد العدي ـــر الـــشريف تواف ـــذلك شـــهدت مـــشيخة الأزه العـــالمي؛ ول

ـــدور  ـــة في العـــالم، بـــما يؤكـــد ال الشخـــصيات والقيـــادات الـــسياسية والديني

 .َّي والمهم للأزهر الشريف على مختلف المستوياتالمحور

وقد كان لقاء فضيلة الإمام الأكبر مع حـضرة البابـا فرانـسيس، بابـا الفاتيكـان،  

مــرتين الأولى في القــاهرة والثانيــة في رومــا هــذا العــام، همــا اللقــاءين الأبــرز 



 

)٨٢٦(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
ــين في ــستين دينيت ــبر مؤس ــثلان أك ــا يم ــام، باعتبارهم ــذا الع ــلال ه ــم خ  والأه

العالم، وخلال اللقاءين كان العنوان الرئيس هو التأكيد على العمـل المـشترك 

 وفي ضــوء الانخــراط القــوي  . مــن أجــل الــسلام الــشامل بــين جميــع البــشر

والبـارز للأزهــر الــشريف في محاربــة الإرهـاب، حرصــت العديــد مــن الــدول 

لأزهــر َّالأوروبيـة عــلى توثيــق علاقاتهــا بــالأزهر الــشريف، وشــهدت مــشيخة ا

بالقـاهرة توافــد العديـد مــن الشخــصيات والوفـود الغربيــة للقـاء فــضيلة الإمــام 

المستـشارة الألمانيـة أنجـيلا ميركـل، ووفـد مـن مجلـس : الأكبر، من أبـرزهم

الــشيوخ الإيطــالي، ومـــسئولون معنيــون بمكافحــة الإرهـــاب مــن أســـتراليا، 

تعـاون مـع الأزهـر وألمانيا، بولندا، وقد أكدت كل هذه الوفود حرصها عـلى ال

الشريف في مجال مكافحة التطرف، ونشر مفـاهيم الوسـطية والاعتـدال، كـما 

 -أشـادت بجهـود فـضيلة الإمـام الأكـبر وخطابـه العـالمي في القمـة الإسـلامية

ــن  ــه م ــلام وتبرئت ــصحيح صــورة الإس ــهم في ت ــذي أس ــاض ال ــة بالري الأمريكي

 .ممارسات التنظيمات الإرهابية

 

 



  

)٨٢٧(  راا   
 

  المطلب الثاني

)١ ()عام تكريم المرأة ..(٢٠١٧لأزهر الشريف وقضايا المرأة في ا

جـــاءت قـــضايا المـــرأة وحقوقهـــا في صـــدارة اهتمامـــات الأزهـــر وشـــيخه    

ــام  ــه عــام ٢٠١٧الــدكتور أحمــد الطيــب خــلال ع ــم إعلان ــريم "، حيــث ت تك

، وركــــز خطــــاب الأزهــــر عــــلى ضرورة تعظــــيم دور المــــرأة في "المــــرأة

ــة، وا ــات العربي ــي المجتمع ــترام حقوقهــا الت ــدرة، واح ــا المه ــتغلال طاقاته س

ًكفلها الإسـلام، معلنـا في أكثـر مـن مناسـبة عـن الاسـتعداد التـام لـدعم قـضايا 

ـــة والمحرومـــة،  ـــاطق المنكوب ـــة والمـــرأة في المن المـــرأة المـــصرية والعربي

 .ِّوضرورة التعاون البناء مع أي جهد لدعم دور المرأة تمكينها من أداء دورها

 "صَــوت الأزهــر" لقــضايا المــرأة أكـد في مقالــه الأســبوعي بـصحيفة ًودعـما

َشـــقائق الرجـــال ": والـــذي جـــاء تحـــت عنـــوان ِّ ُ ِ َ ودعـــم مـــسيرة .. ُالمـــرأة.. َ

ـــوير ـــوق "َّالتط ـــل في الحق ـــة الرج ـــلام شريك ـــة الإس ـــرأة في شريع ِ، أن الم ُ ِ َّ ُ ِ ِ َ َّ

ــ ــرر الم ــالمِ ح ــام في الع ــو أول نظ ــلام ه ــات، وأن الإس َّوالواجب ٍُ َّ
ــة ِ ــن كاف ِرأة م َِّ َ

َالأغلال والقيود الظالمة التي كانـت عليهـا، وذلـك لأن ظلـم المـرأة وتهمـيش  ِ ِ ِ
َ َّ َ ْ َّ َّ ُ ِ

ُدورها كـان جـزءا مـن طبيعـة النظـام الاجتماعـي قبـل الإسـلام، فجـاء الإسـلام  َِّ ِ َِ ِّ ِ ِ
ً ُ ْ ََ ِ

ِليقف بجوار المـرأة ِ َ ُأمـا وأختـا وبنتـا وزوجـة، ويـضمن لهـا جميـع ح: َ َ َ َ َ �ْ ً ِقوقهـا، ًً

ٍمعتبرا أنه من الخطأ النظر إلى أن بعض ما تعانيـه المـرأة الـشرقية مـن تهمـيش  َّ ُ ُ ََّ ََّّ ِ
ً

                                                           

 ٢٦وبوابـة الأهــرام في .  م ١٩١٧ ديــسمبر ٢٦ر اليــوم بتـاريخ  مقـال بجريــدة أخبـا)١(

جريـدة اللـواء في كـانون . ٢٠١٧ ديـسمبر ٢٦وجريدة الوفد بتاريخ . م ٢٠١٧ديسمبر 

. ٢٠١٨الثاني 



 

)٨٢٨(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
َإنما هو بسبب تعاليم الإسـلام، فهـذا زعـم باطـل، والـصحيح أن هـذه المعانـاة  ََّ ٌ ٌ ْ ِ َّ

َإنـما لحقتهــا بــسبب مخالفـة تعــاليم الإســلام الخاصـة بــالمرأة، وإيثــار تقاليــد  َّْ ِ َِّ

ِوأعراف بالية لا علاقة لها بالإسلام، وتقديم هذه التقاليـد عـلى الأحكـام ٍعتيقة  ٍ ٍَ َ

ــلامية ــشريعة الإس ــالمرأة في ال َّالمتعلقــة ب
ِ ــرأة . ِّ ــر أن الم ــيخ الأزه َوأوضــح ش َّ

َّالمسلمة عانت بسبب كثير من القيود خارج إطار الشريعة الإسـلامية، وهـو مـا 
ِ

َ ُ ٍَ ْ َ

ِأدى إلى ظهور العديد من المش ُ ِكلات؛ مثل العنوسـة والحرمـان مـن المـيراث َّ ِ ُ

ْوغيرها، بل إن المجتمع المسلم فقد كثيرا مـن طاقاتـه المبدعـة حـين سـمحنا  ََ َ َ
ِ ِ ِ

ً َ َ َ َّ

ــسلمين– ــن الم َنح ــأثير في -ُ ــعِ الت ــن مواق ــصائها ع ــرأة وإق ِ بتهمــيش دور الم َّ َ َ
ِ

ًمجتمعاتنـــا، مطالبـــا العـــالم أجمـــع بتمكـــين المـــرأة، ووضـــعها في مكانهـــا
ِ 

ًالصحيح، واحترام حقوقها التي كفلها الإسلام لها، مـشددا عـلى ضرورة عـدم 

تهمــيش دورهـــا أو إقـــصائها، ودعـــم دورهــا في البنـــاء والتجديـــد والإبـــداع 

 .والتطوير وتنمية المجتمع 

  

  

  



  

)٨٢٩(  راا   
 

  أةا ٢٠١٧أ  وا ،) ١( : - 

١ - ق اا :  

الطـــلاق "وســائل الإعـــلام في تنــاول قـــضية وفي الوقــت الـــذي بــدأت فيـــه 

، كانت اللجان المختصة في الأزهر الشريف قد قضت بالفعـل عـدة "الشفهي

أشــهر مــن البحــث والدراســة العميقــة لكافــة أبعــاد وجوانــب القــضية، تمهيــدا 

لعرض الأمر على هيئة كبـار العلـماء، كـي تـصدر الحكـم الـشرعي فيهـا، وفي 

بـار العلـماء اجتماعـا انتهـت فيـه بإجمـاع الآراء فبراير الماضي، عقدت هيئة ك

َّوقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه هو مـا اسـتقر عليـه "إلى أن  َ َ

ُعـلى المطلـق أن يبـادر في توثيـق هـذا "، وأنـه "ِّالمسلمون منذ عهد النبي  ِّ

َّالطلاق فور وقوعه، حفاظـا عـلى حقـوق المطلقـة وأبنائهـا ِ ُ ًْ ِ ِ
َ ِّ حـق مـن"، وأنـه "َ

ُولي الأمــر شرعــا أن يتخــذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لــسن تــشريعٍ يكفــل توقيــع  َ َ ُ َِّ ً
ٍ َِ َّ ِّ

َعقوبــة تعزيريــة رادعــة عــلى مــن امتنــع عــن التوثيــق أو ماطــل فيــه َ ًَّ ً ، محــذرة "ً

ُّالمسلمين كافة مـن الاسـتهانة بـأمر الطـلاق، ومـن التـسرع في هـدم الأسرة، " ِ ً َّ

 ."وتشريد الأولاد

 ٢ -م و  ا :   

انحــاز شـيخ الأزهـر إلى الــرأي .. وفـيما يتعلـق بحــضانة الأم المطلقـة لأبنائهـا

 عاما، لأن الأم لديها تجاه ابنهـا أو ابنتهـا قـدر ١٥القائل بمد فترة الحضانة إلى 

                                                           

 ٢٦وبوابـة الأهــرام في .  م ١٩١٧ ديــسمبر ٢٦ مقـال بجريــدة أخبـار اليــوم بتـاريخ )١(

جريـدة اللـواء في كـانون . ٢٠١٧يـسمبر  د٢٦وجريدة الوفد بتاريخ . م ٢٠١٧ديسمبر 

 . ٢٠١٨الثاني 



 

)٨٣٠(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
من الحنان والرحمة تجعلها تصبر على التربية وتتلذذ بالـصبر، أمـا الأب لـيس 

ً على الإطـلاق؛ لأن لـه دورا آخـر نحـو الـصغير، وهـو التثقيـف لديه هذه الطاقة

والتربية والتهذيب؛ لذلك فدور الحضانة لا يمكن أن يقوم بـه الرجـل حتـى لـو 

ماتت الأم، لذلك فالشرع أقر بأن الصغير لأمه، بسبب هذه الطبيعة، مطالبـا بـأن 

الإســلام، ًتطبـق هــذه الأحكــام بعيـدا عــن المعــارك الجانبيـة التــي لا تــصح في 

 .والتي قد تضيع مصالح الأطفال وعند ذلك تكون المصيبة أكبر والإثم أعظم

  : از و ق اة- ٣

 عــن حقــوق الأسرة والــزوجين، إذ خــصص ٢٠١٧دافــع الأزهــر خــلال عــام  

 عـلى "حـديث شـيخ الأزهـر"الدكتور أحمد الطيب عدة حلقات من برنـامج 

 المــذاع في رمـضان المــاضي، "مــام الطيـبالإ"الفـضائية المــصرية وبرنـامج 

ــزواج غايــة ســامية مؤســسة عــلى الأخــلاق وتحقــق الوعــد  للتأكيــد عــلى أن ال

ٌّالإلهي ببقاء النوع الإنساني، وأن الأسرة مشروع إلهـي مقـنن بأنظمـة وقـوانين 

ً، وهــي ليــست مــشروعا مــدنيا، كــما أنهــا ليــست مــشروعا  وآداب وســلوكيات ًً

 وإنما هي مشروع مرتبط تمام الارتباط بتحقيـق الوعـد ًمرتبطا بأغراض أرضية

ِّوإذ قـال ربـك للملائكـة إني ": الإلهي الذي قصته سورة البقرة في قوله تعالى ِ ِِ ِ َِ َ ْ َ َْ ََ ُّ ََ

ًجاعل في الأرض خليفة َ ِ َِ ِ ْْ َ ِ ٌ  إذ إن االله تعالى جعل خليفـة لـه في الأرض ليتحقـق "َ

ِّوفي هـذا الإطـار كرمـت المـرأة في هذا الوعد بإعمار الكون واستمرار البشر،  ُ

 .الإسلام

ًوأكد شيخ الأزهر أن أحكام القـرآن الكـريم التـشريعية شـكلت فقهـا متكـاملا   ً

َوكاملا حول موضوع الأسرة من قبـل نـشأتها وفي أثنـاء تـشكيلها ومـصاحبتها  ً



  

)٨٣١(  راا   
 

في مــسيرتها ومــا قــد يعــرض لهــا مــن نتيجــة الخــروج عــن هــذه الأحكــام مــن 

ــريح وتخلــف وراءهــا كــوارث، كــما أن الأسرة أمــراض تجعلهــا في  مهــب ال

ًتشغل في الإسلام حيزا كبيرا من حيث الأحكام الشرعية ومن حيـث بنـاء هـذه  ً

 .الأحكام على أسس أخلاقية مهمة

  : ر ار  اواج-  ٤

وشدد على أن إجبار الفتاة على الزواج ممن لا تريده مسألة لا أخلاقيـة؛ لأنهـا  

به الإعدام على حياة كاملة لفتاة، ويجـب عـلى العلـماء أن يقـضوا حكم بما يش

على مثل هذه المشكلات من منطلـق الـشريعة، وأن يكـون في قـانون الأحـوال 

ــا إلى  ــع أمره ــزواج أن ترف ــلى ال ــبرت ع ــي أج ــت الت ــا يعطــي البن ــصية م الشخ

 .ًالقاضي، وعلى القاضي استنادا لأحكام الشريعة أن يحمي هؤلاء البنات

٥  -  أةا :    

ــح  ــب«وأوض ــلأب أن » الطي ــسها ول ــب لنف ــاة أن تخط ــا للفت ــوز شرع ــه يج ًأن

ًيخطب لابنته حين يشعر أن هنـاك شـابا مناسـبا لابنتـه، رغـم أن ذلـك مخـالف  �

كـما شـدد  . - -لما جرت به العادة، وقد حدث ذلك بالفعل في عهد النبي 

ــرام  ــة ح ــلى أن زواج المتع ــضيلته ع ــن.. ف ْوم ــن َ ــكل م ــأي ش ــه ب ــي بإباحت  يفت

، والأزهـر الـشريف يـرفض كـل الفتـاوى التـي  الأشكال خائن لفقه أهـل الـسنة

َتقول بإباحة هذا النوع من الزواج ويعتبره قرين البغـاء، وعـلى مـن يفتـي بـذلك 

 .أن يتقي االله في دينه وفي بنات المسلمين

   : زواج اات-  ٦

 الأزهــر أنــه مرفــوض، والإســلام لم قــال شــيخ.. وبالنــسبة لــزواج القــاصرات

َيرغب ولم يشجع على مثل هذا الـزواج، ولا يجـب أن يوظـف موضـوع زواج  َِّّ ُ َ ُِّ



 

)٨٣٢(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
ــسلمين ــلام والم ــوع  القــاصرات في الهجــوم عــلى الإس ــارة هــذا الموض ، وإث

يُقصد به تـشويه الإسـلام في أذهـان الـشباب، والأزهـر مـع القـانون الـذي يقيـد 

 .اً عام١٨سن زواج البنت بـ 

  

  

  

  

  

  



  

)٨٣٣(  راا   
 

  

  

  المبحث الأول

  موقف الأزهر الشريف من قضية الطلاق الشفهي
 

 -:ويتكون من ثلاثة مطالب على النحو التالي 

  .التعريف ببعض مفردات قضية الطلاق الشفهي: المطلب الأول

  .موقف الأزهر الشريف من قضية الطلاق الشفهي : المطلب الثاني

ق علـى شـرط التوثيـق في قـوانين  حكـم تعليـق الطـلا:المطلب الثالث

  .الأحوال الشخصية في مصر

  

  

  

  



 

)٨٣٤(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
  المبحث الأول

  ر الشريف من قضية الطلاق الشفهيموقف الأزه

ُ، قـضية مـا يـسمى بـالطلاق ) م٢٠١٧(ثارت في الآونة الأخـيرة وخاصـة في عـام      ّ

ّالشفوي، حيث دعا الـبعض، إلى عـدم إيقاعـه، وقيـدوا إيقـاع الطـلاق بتوثيقـه لـدى ّ 

 والــدكتور الجنـديٍمحكمـة مختـصة، حيــث تـم تحريـك قــضية مـن الـشيخ خالــد 

ًم اختـصموا فيهـا كـلا مـن ٢٠١٧ لـسنة ١٢٢٦٥سعد الدين الهـلالي حملـت رقـم 

 .رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر الشريف

وكانت قد قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلـس الدولـة، برئاسـة 

يى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار يح

سمير صبرى المحامى، المطالبـة بـإلزام وزيـر العـدل بإصـدار قـرار بـإجراء تعـديل 

على قانون الأحوال الشخصية المصري ينص فيه على أنـه لا يعتـبر الطـلاق شرعيـا 

 يوليـو مـن نفـس ٢٥ة للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا ما يتم بالتوثيق الرسمي، لجلس

 .العام

إذا كان الـشعب المـصري في الجملـة قـد حـسم ": وتنص الدعوى المرفوعة

ــتكمالهم  ــة اس ــزوجين بدلال ــشفوي للمت ــالطلاق ال ــدم الاعــتراف ب ــره في ع أم

 ينـدفعون إليهـا التـيللحياة الزوجية مع إكثـار الأزواج ألفـاظ الطـلاق الـشفوية 

الحقيقـي، وقبـول كثـير مـنهم أدنـى بسبب ضـغوط الحيـاة بـدون إرادة الطـلاق 

المــبررات الفقهيــة التــي تقــضى بعــدم احتــساب لفــظ الطــلاق الــشفوي طلاقــا 

شرعيــا، لـــذلك يجـــب عـــلى المـــشرع المـــصري أن يتـــدخل لإنقـــاذ بعـــض 

المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصـياء الـدين وإيهـامهم للـضعفاء بـأن 



  

)٨٣٥(  راا   
 

ــلاق  ــشفوي ط ــمشرعــيالطــلاق ال ــلاق الرس ــانوني، وأن ، وأن الط ــلاق ق ي ط

العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون، ما يـدفع بهـؤلاء الـضعفاء إلى الاستـسلام 

لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الـشفوية الثالثـة بـما يكثـر كبريـاء الـزوجين 

وأضــافت الـدعوى أن كبــار علــماء الـدين والفقهــاء اتفقــوا  .ويهـين كــرامتهما

حجية للطـلاق الـشفوي ولا يعتـد بـه، وأنـه يتعـين أن جميعا على أنه لا أثر ولا 

 .على حد زعم صاحب الدعوى-ًيكون موثقا كما يتم توثيق وثيقة الزواج 

 زء اة وأ  ءا  ء و  ّا   
ا.  

ــاول قــضية  ــائل الإعــلام في تن ــذي بــدأت فيــه وس ــي الوقــت ال الطــلاق "فف

م ، كانت اللجان المختـصة في الأزهـر الـشريف قـد ٢٠١٧في عام ، "الشفهي

قضت بالفعل عدة أشهر من البحـث والدراسـة العميقـة لكافـة أبعـاد وجوانـب 

القــضية، تمهيــدا لعــرض الأمــر عــلى هيئــة كبــار العلــماء، كــي تــصدر الحكــم 

 . الشرعي فيها

ّونحن نريد هنا أن نطلع على ما قـرره العلـماء في شـأن مـدى مـشرو عية إضـافة ّ

 :شرط التوثيق الرسمي لصحة الطلاق ،،، فأقول وباالله التوفيق

 -:الكلام في هذا الموضوع مبني على ثلاثة مطالب على النحو التالي 

. التعريف ببعض مفردات قضية الطلاق الشفهياطب اول

ب اطموقف الأزهر الشريف من قضية الطلاق الشفهيا. 

حكـم تعليـق الطـلاق عـلى شرط التوثيـق في قـوانين الأحـوال اطب اث 

 .الشخصية في مصر



 

)٨٣٦(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
  المطلب الأول

  التعريف ببعض مفردات قضية الطلاق الشفهي

  قا  ،حل القيد والإطلاق، ومنه ناقة طـالق أي مرسـلة بـلا قيـد 

لكـن العـرف خـص الطـلاق بحـل القيـد . وأسير مطلق أي حل قيده وخلي عنه

. )١(عنوي، وهو المرأة، والإطلاق في حل القيد الحسي في غير المرأةالم

 ً قوا عرفـه الفقهــاء بتعريفـات كثـيرة وهــي في مجموعهـا تفيــد أن 

 .)٢(رفع النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص: الطلاق هو

                                                           

: ت( للشيخ الإمـام محمـد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي: مختار الصحاح ) ١(

 الدار النموذجيـة، -المكتبة العصرية : يوسف الشيخ محمد ، الناشر: تحقيق) هـ ٦٦٦

 ) .٩٦ص . ( م ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : بيروت ، صيدا ، الطبعة

: ت( للشيخ محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي : المبسوط ) ٢(

هـ ١٤١٤: بدون طبعة ، تاريخ النشر: بيروت ، الطبعة –دار المعرفة : الناشر )هـ٤٨٣

لمحمد بن أحمد بن عرفـة الدسـوقي :، حاشية الدسوقي ) ٢ ص ٦ج(م ١٩٩٣ - 

بدون طبعة وبـدون تـاريخ : ةدار الفكر ، الطبع: ، الناشر) هـ١٢٣٠: ت(المالكي 

للشيخ : وما بعدها،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج) ٣٦٥ص/ ٢ج(

دار الكتـب : ، الناشر) هـ٩٧٧: ت( محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 

للشيخ : ،  المغني ) ٤٥٥ ص٤ج ( م ، ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥الأولى، : العلمية ، الطبعة

: مكتبة القاهرة ، الطبعة: الناشر)هـ٦٢٠: ت (ن محمد بن قدامة عبد االله بن أحمد ب

علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم : المحلى بالآثار ) . ٣٦٣ص ٧ج (بدون طبعة ، 

دار الكتـب : الناشر  عبد الغفار سليمان البنداري، : تحقيق  الأندلسي أبو محمد ، 

).١٦٧ص ١٠ج(بيروت ،  –العلمية 



  

)٨٣٧(  راا   
 

  ق اا  : :] المقـصود بـالطلاق الـشفوي أو ]: الطـلاق القـولي

 هـو الـتلفظ بـه عـن طريـق الـشفتين أي الفـم مـن -والشفهي أفصح  -ي الشفه

الزوج، دون توثيق هذا الطلاق لدى الجهات المختصة من مـأذون أو محكمـة 

  . )١(أو نحوهما مع حضور شاهدين

  ا  وثـق الـشيء يوثـق : الإحكـام والتثبيـت والتقويـة، يقـال

 ووثقه توثيقا أي أحكمـه ، والوثـاق مـا قوى وثبت وصار محكما،: وثاقه ، أي 

يشد به، وأوثقه في الشيء أي شده ، والوثاق ما يشد بـه كالحبـل وغـيره ، ومنـه 

 . )٢( }فَشدوا الْوثَاقَ {: قوله تعالى 

 ا فهو علـم يبحـث فيـه عـن كيفيـة إثبـات العقـود والتـصرفات، " :وأ 

والوثيقـة هـي الورقـة التـي وغيرها عـلى وجـه يـصح الاحتجـاج والتمـسك بـه، 

يــدون فيهــا مـــا يــصدر عـــن شــخص أو أكثــر مـــن العقــود أو التـــصرفات أو 

 .))٣٣(("الالتزامات أو الإسقاطات

 من يوثق العقود ونحوها بالطريق الرسمي  : وا. 

                                                           

).١٢١٩ص / ٢ج. (الطبعة الأولى. عالم الكتب. المعاصرةمعجم اللغة العربية ) ١(

 ) . ٤(سورة محمد من الآية )  ٢(

دار المكتبي للطباعـة والنـشر والتوزيـع ، سـنة : د محمد الزحيلي . وسائل الإثبات) ٣(

).٢٧ص/ ١ج(م ١٩٩٨



 

)٨٣٨(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
  ــرى هــذا  : وا ــستند ومــا ج ــه ، والم ــبراءة من ــدين أو ال الــصك بال

  .))١١ ( (المجرى ، والجمع وثائق

لا شك أن التوثيـق يهـدف إلى كـل المعـاني الـسابقة مـن التقويـة ، والتثبيـت و

والإحكام ، والتحالف ، والحصول عـلى مـستند يتقـوى بـه صـاحب الحـق في 

  . ))٢٢((مواجهة خصمه

   ال اا ام  قا   دا:  

ـــه ـــق، لكن ـــا للتوثي ـــصية تعريف ـــوال الشخ ـــوانين الأح ـــص عـــلى لم تـــضع ق  ن

اختصاصات الموثق ، وفي ضوء هذه الاختصاصات يمكن أن نعـرف التوثيـق 

ـــه  ـــصية بأن ـــوال الشخ ـــوعية ": في قـــوانين الأح ـــد الموض  مجموعـــة القواع

والإجرائية التي يقوم بها موظف رسمي في الدولـة ، مـن حيـث تـسجيل عقـود 

ــا لأح ــا وفق ــن ثبوته ــق م ــة ، والتحق ــلاق أو الرجع ــهاد الط ــزواج ، وإش ــام ال ك

الـشريعة الإسـلامية ، والقـوانين المنظمـة لمـسائل الأحـوال الشخـصية ، وقيـد 

ذلــك في الــدفاتر والــسجلات والجــداول الرســمية ، بعــد التثبــت مــن صــحتها 

 . وتوقيع أطرافها أمامه بإمضاءاتهم أو بصماتهم أو أختامهم 

سنة لــ) ١٠٠(  المعـدل بالقــانون رقـم ١٩٢٥لــسنة ) ٢٥(وقـد أوجـب القــانون رقـم 

 عـلى ": مكـرر ) ٥( الخاص ببعض أحكام الأحـوال الشخـصية في المـادة ١٩٨٥

                                                           

 : إشرافتحقيق مكتب تحقيق الـتراث في مؤسـسة الرسـالة ، : القاموس المحيط ) ١( 

 .٩٢٧لبنان ص  –عيم العرقسوسى ، بيروت محمد ن

مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، إبراهيم مصطفي وآخـرون ، المعجـم الوسـيط ، دار ) ٢( 

 ). ١٠١٢ -١٠١١ص / ٢ج ( الدعوة ، بدون تاريخ نشر 



  

)٨٣٩(  راا   
 

المطلــق أن يوثــق إشــهاد طلاقــه لــدى الموثــق المخــتص خــلال ثلاثــين يومــا مــن 

 ، فـإذا لم تحـضره توثيقـهإيقاع الطلاق ، وتعتبر الزوجة عالمـة بـالطلاق بحـضورها 

ــضر ، ــصها عــلي يــد مح ــق إعــلان الطــلاق لشخ ــق كــان عــلى الموث  وعــلى الموث

تـسليم نــسخة إشــهاد الطــلاق للمطلقــة أو مــن ينــوب عنهــا ، وفــق الإجــراءات التــي 

اـ قـرار مـن وزيـر العـدل ، وتترتـب أثـار الطـلاق مـن تـاريخ إيقاعـه ، إلا إذا  يصدر به

 الزوج عن الزوجة ، فـلا تترتـب أثـاره مـن حيـث المـيراث والحقـوق الماليـة أخفاه

ــه ــا ب ــاريخ علمه ــن ت ــرى إلا م ــلى ))١١(( "الأخ ــب ع ــلاق واج ــق الط ــإن توثي ــه ف وعلي

المطلق خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيقاعه للطـلاق ، ويجـب عـلى الموثـق إثبـات 

وتوثيـق .ما تم أمامه من إجـراءات في تـاريخ وقوعهـا عـلى النمـوذج المعـد لـذلك 

ــوزارة )٢(إشــهادات الطــلاق للمــسلمين  ــابع ل في مــصر يقــوم بهــا موظــف رســمي ت

، وهــو مخــتص بــذلك دون غــيره ) المــأذون الــشرعي : ( ية يــسمى العــدل المــصر

)٣(من لائحة المأذونين الشرعيينطبقا لنص المادة

                                                           
 ١٠٠ المعـدل بالقـانون رقـم ١٩٢٥ لسنة ٢٥ مكرر من القانون رقم ٥نص المادة ) ١( 

  .١٩٨٥لسنة 

توثيق عقود الزواج والطلاق لغير المسلمين ، فيقوم بها موظف أخر تـابع أيـضا أما ) ٢(

 ١٩٥٥لـسنة ) ٣(طبقا لقرار وزير العدل رقـم ) الموثق المنتدب ( لوزارة العدل يسمى 

رقـم ) ٣(الخاص بلائحـة المـوثقين المنتـدبين ، والمنـشور بالوقـائع المـصرية بالعـدد 

 .  عليه من تعديلات لاحقة  وما ورد١٩٥٥/ ١٢/ ٢٩بتاريخ ) ١٠١(

لـسنة ) ٢(من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزيـر العـدل رقـم ) ١٨(تنص المادة ) ٣(

 ومـا ١٩٥٥/ ١/ ١٠ملحـق بتـاريخ ) ٢( والمنشورة بالوقائع المـصرية بالعـدد ١٩٥٥

 يخــتص المـأذون دون غـيره بتوثيـق عقـود الــزواج ": تلتهـا مـن تعـديلات عليهـا عـلي 

لطلاق والرجعة والتصادق عـلى ذلـك بالنـسبة للمـسلمين مـن المـصريين ، وإشهادات ا



 

)٨٤٠(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
ــن  ــق إشــهادات الطــلاق فهــو يتحقــق م ــدما يقــوم بتوثي والمــأذون الــشرعي عن

شخصية المطلق والمطلقة ويدعوهما إلى اختيار حكما من أهله وحكـما مـن 

 الطــلاق ، أو أنــه وقــع إيقــاعيــنهما ، فــإن أصرا عــلى أهلهــا مــن أجــل التوفيــق ب

)١(بالفعل وجب عليه توثيق الطلاق

) ٢(وقد نظمت لائحـة المـأذونين الـشرعيين الـصادر بقـرار وزيـر العـدل رقـم 

 ومــا ورد عليهــا مــن تعــديلات ، طريقــة تعيــين المــأذون الــشرعي ١٩٥٥لــسنة 

اجب عليه إتباعهـا عنـد توثيـق وتأديبه وعزله ، كما نظمت أيضا الإجراءات الو

 . عقود الزواج أو إشهادات الطلاق والرجعة أو التصادق عليها 

  ق اا    هـو إيقـاع الطـلاق بــاللفظ الـذي ظهـر المـراد منــه

ًوغلب اسـتعماله عرفـا في الطـلاق، ولا يحتـاج المطلـق فيـه إلى نيـة التطليـق، 

ق ولا تحتمــل غــيره كطلقتــك، أو ويكــون بالألفــاظ التــي لا تحتمــل إلا الطــلا

  ))٢٢ ( (.أنت طالق، أو أنت مطلقة، ونحو ذلك

  .وللطلاق الصريح تعريفات أخرى في المذاهب الأربعة وبعضها متقاربة

                                                                                                                                              

ومع ذلك فلعلماء المقيدة أسماؤهم في أحد المعاهد الدينية توثيق العقد بعد تحـصيل 

رسمه ، وعلى المأذون في هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ما قد يوجد مـن 

 .  توثيق العقد وأخطر المحكمة فورا بذلك الموانع ، فإن لم يقبل امتنع المأذون عن

 بـشأن تنظـيم بعـض إجـراءات ٢٠٠٠لـسنة ) ١(من القانون رقم ) ٢١(نص المادة ) ١(

 وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية 

ــذاهب الأربعــة ) ٢(  ــري،: الفقــه عــلى الم ــد الــرحمن الجزي ــب : النــاشر لعب دار الكت

 ).٢٨٣ص/ ٤ج (م٢٠٠٣ – ١٤٢٤: سنة النشر العلمية،



  

)٨٤١(  راا   
 

  المطلب الثاني

  موقف الأزهر الشريف من قضية الطلاق الشفهي
  

 ا  ءا  اعا  :-  

م عرف النـاس في مـصر ١٩٣١ أول أغسطس سنة ًيمكن القول بأنه اعتبارا من

ولا . نوعين من الزواج ونوعين مـن الطـلاق، وهمـا الـشفوي والرسـمي فـيهما

ًإشكالية في الطلاق الرسمي إذا وقع على المتزوجة رسميا أو عرفيـا، كـما أنـه  ً

ًلا إشكالية عند من يقـر بـالزواج العـرفي أن يقـع الطـلاق فيـه عرفيـا أو رسـميا ً .

ًشــكالية في الطــلاق الــشفوي إذا كــان لزوجــة متزوجــة رســميا، هــل وإنــما الإ

ــــمية كــــصفة  ــــع بــــصفة الرس ــــا، أم لا يحتــــسب إلا إذا وق ــــسب طلاق ًيحت

ًوهو التوثيق رسميا عند المـأذون ، أي أن يطلـق الـزوج زوجتـه أمـام  زواجها؟

ــلاق،  ــدون ذلــك لا يقــع الط ــاتره الرســمية ، وب ــك في دف المــأذون ويــسجل ذل

ً حيـاتهما الزوجيـة وكـأن شـيئا لم يكـن حفاظـا عـلى في يـستمرا وللزوجين أن

 !!الكيان الأسري من الانهيار والتمزق ؟؟ 

 ا  ء ا الأ :-  

م عقـدت هيئـة كبـار العلـماء اجتماعـا ٢٠١٧ في فبراير مـن عـام  :ال اول 

ــه انتهــت فيــه بإجمــاع الآراء إلى أن وقــوع الطــلاق الــشفوي َ المــستوفي أركان

ِّوشروطه هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبـي  َّ َ وأنـه عـلى المطلـق ،ِّ

ــة  ــادر في توثيــق هــذا الطــلاق فــور وقوعــه، حفاظــا عــلى حقــوق المطلق َّأن يب ِ ُ ًْ ِ ِ
َ َُ

ِّوأبنائها، وأنه من حق ولي الأمـر شرعـا أن يتخـذ مـا يلـزم مـن إجـراءات لـسن  ًَ ُ َ
ٍ َِ َّ ِّ ِّ

َكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على مـن امتنـع عـن التوثيـق أو ماطـل َتشريعٍ ي َ ًَّ ً ً ُ



 

)٨٤٢(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
ُّفيه، محذرة المسلمين كافة من الاستهانة بأمر الطـلاق، ومـن التـسرع في هـدم  ِ ً َّ

ووافــق هــذا الاتجــاه دار الإفتــاء المــصرية ومجمــع . الأسرة، وتــشريد الأولاد

ــصر ــنقض الم ــة ال ــه محكم ــذت ب ــلامية، وأخ ــنة البحــوث الإس م، ١٩٨٢ية س

 )١(.م٢٠٠٦والمحكمة الدستورية العليا سنة 

 استدل أصحاب هـذا القـول بأدلـة مـن الكتـاب والـسنة كـما د ا ال 

-:يلي 

 ب : أوا  ا :  

و تَسرِيح بِإِحسانٍ   قوله تعالى  -١ عروف أَ م مساكٌ بِ إِ تَانِ فَ رلَاقُ م ه  وقول٠)٢(  الطَّ

ا فَلَا تَحلُّ لَه من بعد حتَّى تَنكح زَوجا غَيره فَإِن طَلَّقَها فَلَا جناح علَيهِما { : سبحانه لَّقَه إِن طَ فَ

ا ع اجتَر ي ٣( }أَن(. 

 ا  لا و:  

 إن تعليق صحة وقوع الطلاق على التوثيق المدني أو عـلى شـهادة الـشهود فيـه

لَـاقُ   :قولـه تعـالى: إهدار لعبارة الزوج التي احتسبها الشرع في عموم آيتـي  الطَّ

و تسَرِيح بِإحِسانٍ  عروف أَ م مساكٌ بِ إِ تَانِ فَ رم )وقوله سبحانه)٤ ، : } دعب نم لُّ لَها فَلَا تَحطَلَّقَه فَإِن

لَّ إِن طَ يره فَ تَّى تَنكح زَوجا غَ احع اجتَر ي ا أَن م يهِ لَ ع احن لَا ج ا فَ فكانت نسبة الزواج . )٥(}قَه

 . والطلاق للزوجين من غير تعليق على توثيق

                                                           

 .م٢٠١٧/ ٢/ ٥راجع بيان الأزهر الشريف حول الطلاق الشفهي بتاريخ ) ١ (

 ) . ٢٢٩(سورة البقرة من الآية ) ٢ (

 ) .٢٣٠(سورة البقرة آية ) ٣ (

 ) . ٢٢٩(سورة البقرة من الآية ) ٤ (

 ) .٢٣٠(سورة البقرة آية ) ٥ (



  

)٨٤٣(  راا   
 
أَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم { :  قوله تعالى  – ٢ ١ (}و( 

   ا  ا وأشـهدوا ذوى ":  أن الأمـر بالإشـهاد في قولـه تعـالىو

جـاء عـلى سـبيل النـدب أو الاسـتحباب كـما هـو مـذهب الأئمـة  "عدل مـنكم

الأربعة المشهورين؛ لأن الإنسان لا يحتاج إلى بينة عنـد اسـتعمال حقـه ، كـما 

 ولا عــن الــصحابة مــا يــدل عــلى أن الإشــهاد عــلى ×أنــه لم يــرد عــن النبــي 

الطلاق شرط لصحته، ويحتمل أن هذا الأمر بالإشهاد قد جاء للرجعـة؛ لأنهـا 

وهذا الإشهاد في الرجعة وجوبي عند بعـض المالكيـة والقـديم . ًقرب ذكراالأ

 .)٢(عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، واستحبابي عند جمهور الفقهاء 

 م : ا  ا: -

ِ أنه طلق امرأته وهي حـائض عـلى عهـد ": ^عن ابن عمر  : ا اول  ِ ِْ َ َ ُ ٌُ ََّ َ ْ َ َّ َ َ

ِرسول االلهِ
ُ ِ، فسأل عمر بن الخطاب النبي - × - َ َّ َ ُ ْ ُُ َ ََ َ َ عـن ذلـك، فقـال - × -َ ََ َ َ ِ

ْ َ

ُرسول االلهِ  ُ َ مره فليراجعها، ثم ليمـسكها حتـى تطهـر، ثـم تحـيض ": - × -َ ِْ ِ َِ َّ َ ْ ُ َّ ُ ْ ُُ َ َْ َ ُ َْ ُِ
َ ْ

                                                           
 ) .٢٣٠(سورة البقرة آية ) ١ (

لمحمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم العبــدري : لمختــصر خليــلالتــاج والإكليــل ) ٢(

دار الكتـب العلميـة ، : ، النـاشر) هــ٨٩٧: ت ( الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي 

روضة الطـالبين وعمـدة  ). ٤١٠ – ٤٠٨ص/ ٣ج(م١٩٩٤-هـ١٤١٦الأولى، : الطبعة

زهـير : تحقيق) هـ٦٧٦: ت(لأبى زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : المفتين

الثالثــة، :  عــمان ، الطبعــة- دمــشق-المكتــب الإســلامي، بــيروت: الــشاويش ، النــاشر

مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ ) . ٢١٦ص / ٨ج(م ١٩٩١/ هـــ ١٤١٢

، ) هــ٩٧٧: ت( لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي : المنهاج

) ٣٣٦ص / ٣ج( م ١٩٩٤ -هــ ١٤١٥الأولى، : دار الكتـب العلميـة ، الطبعـة: الناشر

 .) ٢٨٣ص / ٧ج(المغنى لابن قدامة 



 

)٨٤٤(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
َّثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،  ْ َ ْ ََ َ َ َّ َ ََّ ََّ َ َ ُ َُ ْ َْ َْ َُ ََ َ ِ ُفتلك العـدة التـي ُ َّ ِ َ ْ

ُأمر االلهُ أن تطلق لها النساء  َ َ َِّ ََُ َ َّْ")١(. 

 ا  لا و:  

ًزوجته طلاقا شفويا وهي حائض بقوله لهـا  ^طلق عبد االله بن عمر  أنـت : ً

 في إيقاعه الطـلاق عليهـا في الحـيض ، ×طالق ، واستدرك عليه رسول االله 

كـان في طهـر  ن الطلاق الموافق لسنته الشريفة هو مالأنه زمن النفرة ، فبين له أ

 لم يمسها فيه ، حتى لا تطول عليها العدة ، أو تكون متعلقة بحمل فينـدم إذا مـا

عــرف ذلــك بعــد الطــلاق ، ولم يقــل رســولنا الكــريم لعمــر رضي االله عنــه هــل 

: ُ عند تطليق زوجته أم لا حتى يعتد بهذا الطلاق ؟ وقد يقـول قائـل أبنكأشهد 

 ، وهـل هنـاك توثيـق ×عبد االله بن عمر أخبر أباه ، ثم أخـبر عمـر رسـول االله 

 للطلاق أعظم من هذا ؟

و  ذ  أ: 

ذكـر ابـن عمــر طـلاق زوجتـه لأبيــه ثـم لرسـول االله لــيعلم حكـم طــلاق :  اول

 .ُالمرأة في الحيض ، لا أن يشهد على الطلاق أو يوثقه 

مفعله ابن عمر إشهاد عـلى الطـلاق ، فهـذا لا يعنـي أنـه  ماوإن سلمنا أن  : ا

 قــال لعمــر مــره فليراجعهــا ، ×لم يقــع قبــل الإشــهاد ، بــدليل أن رســول االله 

عـلى اخــتلاف بـين أهــل العلـم في وقــوع ( والرجعـة لا تكــون إلا بعـد الطــلاق 

ً، بل يستفاد منه وجوب توثيق الطلاق بعد وقوعـه ضـمانا )الطلاق في الحيض 

                                                           

 ).٥٢٥١(ح ) ٤١ص/ ٧ج( صحيح البخاري ) ١ (

 

 



  

)٨٤٥(  راا   
 

وق الزوجة بعد انقـضاء العـدة كأحقهـا في الـزواج مـن آخـر ، أمـا الطـلاق لحق

 " أنـت طـالق ": ًفواقع بتلفظ الزوج به مختارا ، في طهر لم يمسها فيـه بقولـه 

  . ×بينه وبينها أم أمام أمة محمد 

 ما إن زوجهـا طلقهـا ":  ، قالت -’ –عن فاطمة بنت قيس :  ا َ ََ َّ َ َ ْ َ َّ ِ

ــا ، ًثلاث ــول االلهِ ََ ُ فلــم يجعــل لهــا رس ْ َُ َ ََْ َ ْ َ ْ ســكنى ، ولا نفقــة ، قالــت ×َ ََ َ ً َ َ َ َْ َ ــال لي : ُ ِق ََ

ُرسول االلهِ  ُ ِإذا حللت فآذنيني  : ( ×َ ِ ِ َِ ْ َ ََ ْ، فآذنته ، فخطبها معاوية ، وأبو جهـم ٍ، ) ِ ََ ُ َ َ َ َُ ُِ َ ََ ُ َ َ ُ ْ َ

ُوأسامة بن زيد ، فقال رسول االلهِ  َُ َ ْ َ ََ َ َُ ُ ْ ُأما م : ( ×َُ َّ ُعاوية فرجـل تـرب ، لا مـال لـه ، َ ٌ ُ ََ َ ٌَ َ ََ ِ َ َ ُ ِ

ٍوأما أبو جهم فرجـل ضراب للنـساء ، ولكـن أسـامة بـن زيـد  ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َ ََّ ُِّ ْ ْ َ ٌ ُ َ ُ َُ َُ َ ََ ٌَّ َ ٍ َ، فقالـت بيـدها ) ْ

ِ
َ ِ ْ َ َ َ

ــذا َهك َ ــامة : َ ُأس َ َ ــامة ! ُ ُأس َ َ ــول االلهِ ! ُ ــا رس ــال له ُ، فق َُ َ ََ َ ــة  : ( ×َ ــة االلهِ ، وطاع ُطاع َُ َ ََ َ

ِرسول
ُ ْه خير لك ، قالت َ ََ ََ ٌ ْ

ُفتزوجته ، فاغتبطت : ِ َ ُ َ َْ َ ُ ْ َّْ َ َ() ١(. 

 ا  لا و:  

 أن زوجهـا عمـرو -’ -في هذا الحديث الشريف بينت فاطمة بنت قـيس 

ً  طلقها ثلاثـا ، وورد في روايـات أخـرى آخـر -÷ -بن حفص المخزومي 

إذا :  قـال لهـا ×سولنا الكريم الثلاث ، أي طلقها الطلقة الثالثة ، فلما علم ر

 هل أشـهد زوجـك عـلى الطـلاق أم ×انتهت عدتك فأخبريني ، ولم يسألها 

ًلا ، لأن الإشهاد في عصرهم بمثابـة التوثيـق اليـوم ، ولـو كـان مـؤثرا في وقـوع 

 ؛ لأن هـذا مـوطن بيـان ، ولا يجـوز تـأخير البيـان ×الطلاق لبينـه رسـول االله 

                                                           

ح ) ١١١٩ص/ ٢ج(باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها : كتاب الطلاق : صحيح مسلم ) ١(

)١٤٨٠.( 



 

)٨٤٦(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
رســولنا الكــريم مــا وقــع مــن الطــلاق المنجــز  رعــن وقــت الحاجــة ، وإنــما أقــ

 )١(الصريح في وقته المسنون وبرغبة الزوج وإرادته

 ا أن رجـلا طلـق امرأتـه ثلاثـا فتزوجـت -’ -عـن عائـشة  :  ا ُ

َ لا حتى يذوق عـسيلتها كـما ":  أتحل للأول ؟ قال ×فطلقت ، فسئل النبي  َ َ ََّ َ ُْ َ َُ ََ َ

ُذاق الأول ََّ َ ْ َ.)٢( "  

 ا  لا و:  

ًفي هذا الحديث الشريف طلق رجلا امرأته ثلاثـا أي اسـتنفذ مالـه مـن الطـلاق  ً

عليها ، فتزوجت بعده رجلا آخر ، فطلقها الثاني قبـل أن يـدخل بهـا ، فـأرادت 

 له بأن ذلك لا يحل حتى يـدخل ×أن ترجع إلى زوجها الأول فبين الرسول 

 المطلــق الأول أو الثــاني هــل ×أل رســول االله بهــا الــزوج الثــاني ، ولم يــس

ــهاد في عــصرهم  ــه ؟ ، لأن الإش ــصح وقوع ــى ي ــلاق أم لا حت ــد الط ــهد عن أش

 الاستفـصال دليـل عـلى أن الإشـهاد أو × النبـيكالتوثيق في عصرنا ، وترك 

التوثيـق غــير مـؤثر في صــحة وقـوع الطــلاق ، وإنـما التوثيــق لـضمان الحقــوق 

ًق فيقع ديانة بمجـرد النطـق بـه صريحـا منجـزا بإرادتـه ومنع الإنكار ، أما الطلا ً

 ." أنت طالق": في طهر لم يمسها فيه بقوله 

                                                           

ـــار) ١( ـــل الأوط ـــشوكاني : ني ـــد االله ال ـــن عب ـــد ب ـــن محم ـــلي ب ـــن ع ـــد ب : ت(لمحم

: دار الحــديث، مــصر ، الطبعــة: عــصام الــدين الــصبابطي ، النــاشر: تحقيــق)هـــ١٢٥٠

 ). ٣٠٠ص/ ٦ج(م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الأولى، 

متفق عليه واللفظ للبخـاري في صـحيحه ، كتـاب الطـلاق، بـاب مـن أجـاز طـلاق ) ٢(

  . ٤٩٦١الثلاث برقم 



  

)٨٤٧(  راا   
   دت وا :  

وا ا :  

أن المصلحة التي يهدف إليها مـن يـرى مـشروعية إلغـاء الطـلاق الـشفوي هـو 

فظـة الحد من كثـرة الطـلاق الـذي أصـبح آفـة يعـاني منهـا المجتمـع ، والمحا

 !!على البنيان الأسري خاصة عند وجود الأولاد 

  :ود  ه ا  وه 

وهل هذه الدعوى تحد من حـالات الطـلاق في المجتمـع ، بـل  : ا اول 

العكس هو الصحيح سـيتهاون الرجـال في الـتلفظ بـالطلاق في أي وقـت وأي 

لى المـأذون ، وناهيـك مناسبة مطمئنين إلى عدم الاعتداد بـه طالمـا لم يـصل إ

عن المفاسد المترتبة على ذلك ، فقد يتخطى الرجل الثلاث تطليقات الـواردة 

في الـنص القطعــي الثبــوت والدلالــة ، ويــستمر في معــاشرة الزوجــة وإنجــاب 

الأولاد ، وهذه من المفاسد الجلية التي يجب درئهـا ، لأن درء المفاسـد أولى 

لمفاســد متعلقــة بحــل الفــروج التــي مـن جلــب المــصالح ، خاصــة إذا كانــت ا

 .الأصل فيها التحريم 

ما ــدعوى تــساعد عــلى فــتح بــاب الخلــع عــلى  : ا كــما أن هــذه ال

ــه إذا  ــالى والخــوف من ــة االله تع ــدافع مراقب ــن الزوجــات ب ــيرا م مــصراعيه ؛ فكث

تخطى الزوج معهن العـدد المـشروع في الطـلاق أن تلجـأ إلى الخلـع حتـى لا 

 . ام تعيش في الحر

  



 

)٨٤٨(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
 ا ا:  ْفـإذا بلغـن أجلهـن فأمـسكوهن بمعـروف أو : ) أما قولـه تعـالى ْ َّ ُ َّ َ َ ََ ٍَ ِ

ُ َ ِْ ُ َْ َ َُ َ َ َ ِ

َفـارقوهن بمعــروف وأشـهدوا ذوي عــدل مـنكم وأقيمــوا الـشهادة اللهَِِّ ْ َُ َ َ ْ َ َ ْ َّ َُ َّ ُُ ْ ِّ ُ َ
ِ ٍَ ِ ٍَ َ ْ ُ َِ ، فهــذه )١()ِ

بـه ، بـل حكـى بعـضهم الآية حملها أهل العلم على استحباب الإشهاد لا وجو

 .الإجماع على ذلك 

 في الإشـهاد على عدم وجـوب الإجماع وقد ورد " – ‘ –قال الشوكاني 

 . )٢("الطلاق واتفقوا على الاستحباب

 اما : 

ــه فــما نــوع الطــلاق الواقــع عــلى  إذا ذهــب الــزوج إلى المــأذون لتطليــق زوجت

ًا ، قلنـا لكـم ومتـى يكـون رجعيـا ًالزوجة في هذه الحالة ؟فـإن قلـتم طلاقـا بائنـ ً

 .أم هو نسخ وإبطال وإلغاء للطلاق الرجعي ! ؟؟

ًوإن قلتم الواقع على الزوجة طلاقا رجعيا ، قلنا لكم كيف ذلك ومـن المعلـوم  ً

، أم أن المأذون يثبـت هـذا الطـلاق ! ؟) ًالمحكمة يقع بائنا ( أن طلاق القاضي 

 !حكمة ؟في أرشيف منزله ، ولا يذهب به إلى الم

ا ا: 

ًإذا سلمنا أن الطلاق عند المأذون رجعيا فـماذا لـو أراد الـزوج مراجعـة زوجتـه 

فإن قلتم يملك ذلك ، نقـول يملكـه فـيما بينـه .في العدة هل يملك ذلك أم لا ؟

 وبينها أم لا بد من الذهاب إلى المأذون ؟ 

                                                           

 .٢سورة الطلاق من الآية ) ١(

 ).٤١٠ص/ ٢ج( ر ابن حزم للشوكاني ، دا: السيل الجرار ) ٢(



  

)٨٤٩(  راا   
 

ال مـن لـدن رسـول االله فإن قلتم يجوز مراجعتها فـيما بينـه وبينهـا كـما هـو الحـ

 إلى اليوم ، نقول قد ناقضتم أنفسكم فكيف لا تعتـدون بـالطلاق الـشفوي ×

ًإذا نطق به الزوج مختارا قاصدا معناه وفي وقته المـسنون ، وتعتـدون بالرجعـة  ً

 !.فيما بينه وبينها دون توثيق ؟

جعـة ، وإن قلتم لابد في مراجعتها من الذهاب إلى المأذون لتوثيق وإثبـات الر

ماذا لو رفضت الزوجة ذلك ، هل يملك الزوج مراجعتهـا بمفـرده عنـد : نقول 

 المأذون أم لا ؟

ألـيس هـذا : فإن قلتم يملك ذلك بمفرده كما نص عليه القرآن الكـريم ، نقـول 

عقد له طرفان ومن شروط صحة العقود الإيجاب والقبول مـن طـرفي العقـد ، 

فهذه مخالفـة لـشروط صـحة ! لزوج ؟ًفكيف نعقد عقدا من طرف واحد وهو ا

 .العقود 

اا ا : 

ًماذا عن فترة العدة ، فمـن المعلـوم شرعـا أن المعتـدة مـن طـلاق رجعـي تظـل 

 في بيـــت الـــزوج علـــه أن يراجعهـــا فتتجمـــل لـــه وتـــدعوه إلى مراجعتهـــا مـــا

استطاعت إلى ذلك سبيلا ، فهل المطلقة عند المأذون يجوز لها ذلـك أم لا ؟ 

 قلـتم يجـوز لهـا ذلـك فقـد ناقـضتم أنفـسكم ؛ فكيـف لا تعتـدون بـالطلاق فإن

الشفوي إلا بعد التوثيـق عنـد المـأذون ، وتبيحـون وسـائل الرجعـة قبـل ذلـك، 

وإن قلــتم لا يجــوز لهــا ذلــك إلا بعــد الــذهاب إلى المــأذون لتوثيــق الرجعــة ، 

ه ، ولم يـذهبا ماذا لو عاشرها فيما بينه وبينها بنيـة الرجعـة وحملـت منـ: نقول 

إلى المـأذون حتـى انتهـت العـدة ، ومــات الـزوج وعنـده مـال وأرادت الزوجــة 



 

)٨٥٠(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
ــا  ــاتر المــأذون طلاقه ــيراث لأن الثابــت في دف ــرم مــن الم ُالمــيراث ، فهــل تح

ًوانقضاء عدتها دون مراجعتها رسميا ، أم ترث ؟ فإن قلـتم تـرث فقـد ناقـضتم 

المـأذون طلاقهـا وانقـضاء أنفسكم ، فعلى أي أسـاس تـرث والثابـت في دفـتر 

ــاء عــلى عــدم توثيــق الرجعــة فقــد  ــرث بن ــتم لا ت ًعــدتها دون مراجعــة ، وإن قل

 . ًظلمتم المرأة وحرمتم مستحقا للميراث من أصحاب الفروض 

ا ا :  

ومــاذا عــن نــسب الأولاد إذا حملــت الزوجــة بعــد المراجعــة بينــه وبينهــا دون 

ًفاته وقبل مراجعتهـا رسـميا في فـترة العـدة توثيق ومات الزوج ووضعت بعد و

الثابتة عند المـأذون مـع أنـه راجعهـا ديانـة بينـه وبينهـا ، فهـل ينـسب الأولاد لـه 

ويرثون أم لا ؟ فإن قلـتم نعـم فقـد ناقـضتم أنفـسكم فكيـف ينـسبون إلى رجـل 

ويرثونه والثابت في الأوراق الرسمية أنه طلـق الأم ولم يراجعهـا ، وإن قلـتم لا 

سبون له ولا يرثون ماله ، فهذا ظلـم وتعـدي عـلى حقـوق الأولاد في النـسب ين

 .والميراث 

إثبـات الطـلاق عـلى يـد مـأذون لا قيمـة لـه في صـحة وقـوع  : وأا أل 

الطـلاق ؛ لأن الطــلاق يقــع حتــى ولــو لم يــسجل في المحــاكم وفي دفــاتر 

 .المأذونين ، ولا حتى أمام شهود

 الطلاق ذريعة إلى كثرة النطق بالطلاق ممـا يجعـل وأن اشتراط التوثيق لصحة

الكثير من البيوت المسلمة تعـيش في الحـرام ؛ لأن الطـلاق يقـع ديانـة بمجـرد 

 . النطق به  



  

)٨٥١(  راا   
 

مل اا    

ًيرى تعليق صحة وقوع الطلاق الشفوي مطلقـا عـلى حـضور شـاهدين عـدلين 

 . ساعة صدوره

ــشافعية في ــذهب ال ــل م ــول في الأص ــذا الق ــة، وه ــة والإمامي ــديم والظاهري  الق

وروي عن علي بن أبي طالب وعمران بـن حـصين وعطـاء بـن أبي ربـاح وابـن 

ــيرهم ــريج، وغ ــن ج ــيرين واب ــاكر . س ــد ش ــد محم ــشيخ أحم ــار ال ــو اختي وه

 )١() .م١٩٥٨ت(

  : د ا ال 

ــي {: اسـتدلوا بعمــوم الأمـر بالإشــهاد عـلى الطــلاق في قولـه تعــالى بِ ن يهـا ال اأَ ا ي ذَ  إِ

 نجخْرلَا يو هِنوتيب نم نوهلَا تُخْرِج كُمبر اتَّقُوا اللَّهو ةدوا الْعصأَحو هِنتدعل نفَطَلِّقُوه اءسالن طَلَّقْتُم

 دتَعي نمو اللَّه وددح لْكتو ة ن ي ب م ة شبِفَاح ينت أْ ي ا أَن لَّ حدود اللَّه فَقَد ظَلَم نفَْسه لَا تَدرِي لَعلَّ اللَّه يحدث إِ

بِمعروف أَو فَارِقُوهن بِمعروف وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ   نكُوهسأَم لَهن فَ أَج غْن لَ ب ا  ذَ إِ ا ، فَ رم لك أَ عد ذَ ب

ه لَّ ل ة ادهوا الش يم أَق و كُمن٢(}م(. 

ل اا:  

ًيـرى عــدم احتــساب الطــلاق الــشفوي للمتزوجـة رســميا مطلقــا، فلــيس لهــذه  ً

وهــو اتجــاه المــشرع لقــانون . المتزوجـة بــصفة الرســمية إلا الطــلاق الرســمي

م؛ فقــد نــصت مادتــه الخامــسة ١٩٨٥لــسنة ) ١٠٠(الأحــوال الشخــصية رقــم 

ــرر" ــه"مك ــلى أن ــ":  ع ــهاد طلاق ــق إش ــق أن يوث ــلى المطل ــق ع ــدى الموث ه ل

                                                           

 - أحمد محمد شاكر / د  –نظام الطلاق في الإسلام). ٨٨ص/ ٧ج(الأم للشافعي ) ١(

 .٧٨ص . م١٩٩٨مكتبة السنة بالقاهرة، الطبعة الثانية 

  )٢-١(سورة الطلاق  آية ) ٢(



 

)٨٥٢(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
وقـد كـان كثـير مـن الفقهـاء . "ًالمختص خلال ثلاثين يوما مـن إيقـاع الطـلاق

ــرازق  ــد ال ــشيخ عــلي عب ــنهم ال ــذلك، وم ــادي ب ــاصرين ين ، )م١٩٩٦ت(المع

ــف  ــدور )م١٩٧٨ت(والــشيخ عــلي الخفي ــصر الــدين الغن ، والــشيخ أحمــد ن

اه ، وهـو اتجـ)م٢٠١١ت(، والدكتور أحمد عبد الرحيم السايح )م٢٠٠٤ت(

والـذي ) م١٩٩٦ت(الشيخ جاد الحق عـلي جـاد الحـق شـيخ الأزهـر الأسـبق 

 .م حتـــــى ســـــنة وفاتـــــه١٩٨٢كـــــان قـــــد تـــــولى مـــــشيخة الأزهـــــر ســـــنة 

روا وا  ء       com.blogspot.understanding-RE: 

ــصه ــام الــسابق لإدارة البحــوث ": مــا ن ــي المــدير الع ــشيخ ســيد العراق أكــد ال

 بمجمع البحوث الإسلامية بـالأزهر، أن قـضية الإشـهاد عـلى والتأليف والنشر

الطلاق وتوثيقه كان أول من أثارهـا الـشيخ جـاد الحـق عـلي جـاد الحـق شـيخ 

الأزهر الـسابق، لكـن اقتراحـه قوبـل بـاعتراض شـديد مـن العلـماء خاصـة مـن 

م، وكـان ٢٠٠٤ت(الشيخ محمد خاطر مفتي الديار المصرية في ذلك الوقت 

 - ‘ -، رغم أن الشيخ جـاد الحـق )م١٩٧٨-١٩٧٠فتاء سنة قد تولى الإ

ــال ــدة، وق ــة جي ــتراح بطريق ــرض الاق ــالطلاق : ع ــون ب ــاس يحلف ــض الن إن بع

بصورة روتينية في كل كبيرة وصغيرة، وإذا قلنـا بوقـوع مثـل هـذا الطـلاق فإننـا 

سوف نطلـق الكثـير مـن الـسيدات ويـتم تفكيـك آلاف الأسر وتـشريد الأبنـاء، 

كون الأزواج يقـصدون إيقـاع الطـلاق، وإنـما يريـدون الحلـف فقـط وربما لا ي

 .لتأكيد كلامهم ونحو ذلك

طلـب أن ) الـشيخ جـاد الحـق(وأضاف الشيخ العراقي أن شيخ الأزهر الـسابق 

واسـتند . يكون الطلاق مثل الزواج لا يتم إلا بحضور شاهدين وبوثيقة رسـمية



  

)٨٥٣(  راا   
 

ــة الــشرعية ضــح أن ذهــاب الــزوجين إلى وأو. في كلامــه إلى الكثــير مــن الأدل

المأذون لإيقـاع الطـلاق وإحـضار الـشهود يؤكـد رغبـتهما الحقيقيـة في إيقـاع 

أما أن يحلف الزوج بـالطلاق في بيـع أو شراء، أو مـشاجرة أو جـدال . الطلاق

لكن إذا رغـب الزوجـان في إيقـاع الطـلاق فعلـيهما . فهذا ينبغي ألا نلتفت إليه

ــرر ــو ق ــأذون، ول ــذهاب إلى الم ــول إلى ال ــل الوص ــلاق قب ــن الط ــع ع ا التراج

 .المأذون فلهما الحق في ذلك

وأشار الشيخ العراقي إلى أن علماء مجمع البحوث الإسـلامية رفـضوا اقـتراح 

الـشيخ جـاد الحـق وتمــسكوا بـرأيهم، وقـالوا إن هــذا الكـلام يخـالف الحريــة 

مـن وتـم حـذف هـذا الاقـتراح . الشخصية للمرأة والرجل، ويخالف الاجتهـاد

ــن  ــجاعة م ــرأة وش ــاج إلى ج ــضية تحت ــذه الق ــدا أن ه ــع، مؤك ــضبطة المجم ًم

العلماء لتنفيذ هذا الاقتراح، وكذلك إقناع العلماء الـذين يـرون أن قـصر وقـوع 

الطلاق على الإشهاد والتوثيق على يد المأذون فيـه حجـر عـلى حريـة الإنـسان 

 )١(."خاصة المرأة

  اي و ر  ًول ا ال اا ع اق 
  : ا اول 

 كوجـود الحـيض أو " بعـض الأحـوال فيأن الطلاق لا يقع بمجرد الـتلفظ بـه 

ً يراه الظاهرية وابن تيميـة وابـن القـيم مانعـا مـن إيقـاع الذي"  الطهرفيالمس 

، حيـث يلـزم مـن وجـود هـذا المـانع يطلاق، وهو المعروف بالطلاق البـدعال

                                                           

 RE-understanding.blogspot.com:الموقع الالكتروني: يراجع ) ١(

 



 

)٨٥٤(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
: قـالوا.  عدم الطلاق، ولا يلـزم مـن عدمـه وجـود الطـلاق ولا عدمـه نظرهمفي

ًومن أمثلة موانع الطلاق أيضا وجود حال الغضب المغـيرة لوضـع الـزوج عـن 

 حـال اعتدالـه لمـا طلـق، وهـذا عنـد ابـن تيميـة وابـن فيعادتـه بحيـث لـو كـان 

القيم، واشـترط الجمهـور لعـدم وقـوع طـلاق الغـضبان شـدة الغـضب لدرجـة 

وبهــذا يتــضح أكذوبــة الحكــم بوقــوع كــل ألفــاظ . يان واخــتلاط الكــلامالهــذ

 تطبيقه بأنـه فيًالطلاق، استنادا إلى حديث ما يمكن تسميته بعد توسع الفقهاء 

 بإسـناد حـسن والترمـذي، وهو ما أخرجـه أبـو داود وابـن ماجـه »سيف الأسر«

ثــلاث جــدهن جــد « :  قــال× النبــيوصــححه الحــاكم عــن أبــى هريــرة أن 

 .)١(»النكاح والطلاق والرجعة: زلهن جدوه

 تقـوم عـلى أسـبابها التـيفهل يهدم هذا الحـديث أصـول العقـود والتـصرفات 

 فيوشروطها وانعدام موانعهـا، أم يجـب عنـد تطبيـق هـذا الحـديث أن يكـون 

» وجود الـسبب، وتحقـق الـشرط، وانعـدام المـانع؟«ظل تلك الأصول الثلاثة 

 تفسير هـذا الحـديث إلا فيلمعاملات فليس أمامنا إذا أردنا الانتصار لأصول ا

عـلى وجهـه » النكـاح أو الطـلاق أو الرجعـة« عقـد مـن أيأن نقول إنه إذا وقـع 

                                                           

/ ٢ج(كتاب الطـلاق ، بـاب في الطـلاق عـلى الهـزل: اود الحديث رواه أبو د) ١(

/ ٣ج(، والترمــذي في بــاب مــا جــاء في الجــد والهــزل في الطــلاق ) ٢٥٩ص

، وابن ماجه ، كتـاب الطـلاق ، بـاب مـن طلـق أو نكـح أو ). ١١٨٤(ح ) ٤٨٢ص

ـــا ـــاب الطـــلاق) ٢٠٣٩. (راجـــع لاعب ـــم ) ٢١٦ص/ ١ج( ، والحـــاكم في كت رق

والعمل على    .ٌحديث حسن غريب  هذا  : ب الحديث وقال الترمذي عق). ٢٨٠٠(

ِأصحاب النبيِ  من  هذا عند أهل العلم َ َ . 



  

)٨٥٥(  راا   
 

المعتبر عند النـاس بوجـود سـببه وتحقـق شرطـه وانعـدام موانعـه فإننـا نحكـم 

بصحته حتى لو كـان عـلى وجـه اللعـب أو الهـزل، كمـن يريـد مفاجـأة زوجتـه 

ا بداخله وثيقـة رسـمية بطلاقهـا معتمـدة مـن الجهـات المعنيـة ًفقدم لها مظروف

وبتوقيعه، فهنا نحكم بوقوع الطـلاق حتـى ولـو كـان تـصرف هـذا الـزوج عـلى 

ــزل ــب أو اله ــه اللع ــن . وج ــف شرط م ــلاق، أو تخل ــبب الط ــدم س ــا إذا انع أم

شروط صحته، أو وجد مانع من موانع الحكم بصحته فهو والعدم سـواء حتـى 

 يحفــظ الأسر مــن الــذي‘وهــذا هــو الفقــه .  بالجــد لا بــالهزلولــو وقــع لفظــه

 يسببه أصحاب الفتاوى الطائـشة الموهومـون بحاكميـة حـديث الذي‘الضياع 

 العقود والتصرفات مـن ضرورة فيعلى الأصول المرعية » ثلاث جدهن جد«

 .»السببية والشرطية والمانعية«انضباطها بالأحكام الجعلية الثلاثة 

  : ا  ا

 " بعــض الأحــوال فيأن الطــلاق لا يقــع بمجــرد الــتلفظ بــه ": نــوقش قــولهم 

 الطهــر و كــذلك عــدم وقــوع طــلاق الــسكران فيكوجــود الحــيض أو المــس 

 :من وجهين..... والمكره والغضبان،

 - قاسـوا عليهـا التـي – أن هذا كله خـارج محـل النـزاع وهـذه المـسائل اول

 في الكتـاب والـسنة وهـى مؤصـلة فييمة ولها أدلتها  الشرع وهى قدفيمعتبرة 

 عدم وقوع طـلاق المكـره ولا طـلاق فيفلا نزاع معهم . كتب الفقه والدواوين

 .  أغلق عليه غضبهالذي‘السكران ولا طلاق الغضبان 

                                                           

  .٢٠١٥ يناير ١٢ الهلاليد سعد الدين ) ٥(الطلاق الشفهي مقال رقم ) ١( 



 

)٨٥٦(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
أنت طالق ولم يلحـق بـه أو بهـا مـانع مـن :  رجل قال لامرأتهفيإنما النزاع هنا 

 مـدة فيفلا هى حائض ولا هـو قـد جامعهـا .  بالطلاقهذه الموانع يبطل تلفظه

 . طهرها ولا هو متلبس بغضب أو سكر أو إكراه

 فيفإن كانوا يقصدون عدم وقوع الطـلاق بهـذه الـصور بحيـث يـدور مـذهبهم 

ــه التقييــد بــما جــاءت بــه النــصوص   الكتــاب فيفلكهــا ولا يخــرج عنهــا وحال

ا هو الذي عليه فقهـاء الـسلف مـن فهذ. والسنة فاللهم نعم وأيدينا على أيديهم

 . الصحابة رضوان االله عليهم وممن تبعهم بإحسان

أما إطلاق القول بعدم وقوع الطلاق دون توثيق فهـو قـول ظـاهر الـبطلان، عـار 

 .من البرهان ولا تقوم به حجة ولا تصلح معه محجة

ما فوقــوع الطـلاق بــالقول الــصريح هــو حكـم االله وحكــم رســوله وعليــه 

ّعت الأمة وهو ظاهر بين ليس دونـه سـحاب، وعليـه جمـاهير أهـل العلـم أجم

ــتقرت  ــه اس ــوىوعلي ــسماء، الفت ــو ال ــواء في ج ــشار اله ــاق انت ــشر في الأف  وانت

: فــاالله تعــالى يقــول .  عــلى بــصيرفــيوحــضوره في دواويــن أهــل العلــم لا يخ

ُياأيها النبي إذا طلقتم النـساء فطلقـوه{ ُ َ ِّْ َّ ََ ََ َ ُ ُّ َِّ ُ َِّ ِ َ ُّ َّن لعـدتهنَ َِّ ِ َّ ِ ِ{ ( نـص عـام لم يـشترط االله  (

ًتعالى لإيقاع الطلاق به كتابة أو إشهادا أو توثيقا ً فمـن اشـترط لإيقـاع الطـلاق . ً

مـا بـال " × الـدين مـا لـيس فيـه لقولـه فيشيئا من ذلك فقـد تعـدى وأدخـل 

                                                           

 ) . ١(سورة الطلاق من الآية ) ١(



  

)٨٥٧(  راا   
 

أنــاس يــشترطون شروطــا ليــست في كتــاب االله؟ مــن اشــترط شرطــا لــيس في 

  "يس له، وإن شرطه مئة مرة، شرط االله أحق وأوثقكتاب االله فل

 ما ا :  

 الحقيقـة دعـوة للزنـا فيقالوا أن الحكم بإيقاع الطلاق اللفظي دون توثيـق هـو 

 عتـستطيصراحة، لأنه لو طلق رجل امرأته وسافر إلى بلد أخـرى وتركهـا، لـن 

ــا  ــا قانون ــذ حقه ــضايا -أخ ــة بالق ــاكم مكدس ــس –لأن المح ــن ت ــات فل تطيع إثب

الطلاق ولذا لو غاب عنها مدة طويلة لـن تـستطيع الـزواج مـن آخـر ومعظمهـم 

 .يصبرون على هذا الأمر، والبعض الآخر ينحرف عن الطريق السليم

ا ا : 

ٌبــأن هــذا اســتدلال باطــل وحجــة واهيــة وتعــاطف مــذموم : ويمكــن أن ينــاقش  ٌ

ًيم مخرجا وسـبلا شرعيـة ومحكمـة فلقد جعل الشرع الحك. وليس في محله

تكفل معالجة هذه المشكلات التي يـصنعها إهمـال الـزوج تـارة وغـضبه تـارة 

أخرى، كإقامة البينة على أن زوجهـا طلقهـا أو الاخـتلاع منـه أو غـير ذلـك مـن 

ــاده ولا  الــسبل، فالــشاهد أن االله تعــالى لم يــترك لأحــد مــن خلقــه التــشريع لعب

بـه دون خلقـه فـلا تجـد أيـة تـضرب أيـة ولا حـديثا  دينه بل أخـتص فيالتبديل 

ًيخــالف حــديثا ولا إجماعــا يــضاد مــصلحة للمــسلمين ولا نقــصا يخــل دينــا، 

                                                           

مذي ، والتر)٣٩٢٩(، وأبو داود )٦) (١٥٠٤(، ومسلم )٢٥٦١(أخرجه البخاري ) ١( 

 .من حديث أم المؤمنين عائشة) ٢١٢٤(

 ٢٠١٥ يناير ١٢ الهلاليد سعد الدين ) ٥(الطلاق الشفهي مقال رقم ) ٢( 



 

)٨٥٨(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
ه      { يقول االله تعالى  يـ ف وا  ـدج و لَ  ه لَّـ ل ا يـرِ  نـد غَ ع ن م  ان و كَ لَ و  آن ر قُ لْ ا  ون رب د تَ ي ا  لَ فَ أَ

ا ير ث ا كَ افً لَ ت اخ{ ( ). 

تَابِ من شيء {: ويقول تعالى ي الْكا ف ن ا فَرطْ (٢) } م. 

 لأنـا رددنـا المـصلحة إلى ": في في المستـص‘يقول أبـو حامـد الغـزالي 

حفظ مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع، فكـل 

مــصلحة لا ترجــع إلى حفــظ مقــصود فهــم مــن الكتــاب أو الــسنة أو الإجمــاع 

ــصالح ا ــن الم ــت م ــة وكان ــي باطل ــشرع فه ــصرفات ال ــم ت ــي لا تلائ ــة الت لغريب

 ."مطرحة، ومن صار إليها فقد شرع كما أن من استحسن فقد شرع 

ــد رد د ــانون . ولق ــشريعة والق ــة ال ــبق بكلي ــد الأس ــثمان العمي ــت ع ــد رأف محم

بجامعــة الأزهــر وعــضو مجمــع البحــوث الإســلامية هــذه الفتــوى قبــل ثــمان 

 جـاء الـذي‘ باب الاجتهـاد فيكل عام تدخل أن الفتوى بش: سنوات حيث قال

 مجـال لا ينفـع فينتيجة نوع من التعاطف مع المـرأة ولكنهـا جـاءت للأسـف 

 تتعـارض مـع كــل مـا أكــده الفقهـاء القــدامى التــيفيـه الاجتهـاد بهــذه الـصورة 

ــة  ــة جمل ــوى مرفوض ــا فت ــا أعتبره ــذا فأن ــواء، وله ــد س ــلى ح ــدثون ع ٍوالمح

ــم أن الــزوج .....وتفــصيلا ــظ ورغ ــدما ألقــى لف ــا للزوجــة عن ــد يكــون ظالم ق

 فيالطلاق عليها إلا أن الفتاوى عندما تصدر يجب أن تكون تطبيقـا للـشرع، و

                                                           

 ) . ٨٢(سورة النساء من الآية ) ١(

 ).٣٨(سورة الأنعام من الآية  ) ٢(

:  الناشرحمزة بن زهير حافظ ،: لأبى حامد الغزالى ، تحقيق: المستصفي من علم الأصول) ٣(

  ) .٣١١-  ٣١٠ص/ ١ج (ة المدينة المنورة للطباعة شرك



  

)٨٥٩(  راا   
 

الإسـلام الطـلاق حــق للرجـل ومــع ذلـك فهـو أبغــض الحـلال إلى االله ومــا دام 

فقـد وقـع  ”أنـت طـالق“الزوج قد نطـق بلفـظ صريـح للطـلاق بقولـه لزوجتـه 

وإن “:  بين الزوجين حـرام، واالله عـز وجـل يقـولالطلاق ويكون بعدها العيش

 أهـ . ”يتفرقا يغن االله كلا من سعته

 ا ا :

ومــن اســتدلالاتهم أن الــذمم والمقــاييس الــشرعية اختلفــت في هــذا العــصر، 

ًفكـان لا بــد مـن الــذهاب إلى هـذا القــول مخافـة أن يــدعي الـزوج عــدم طلاقــه 

ًلـذكر أن الـزواج قــديما لم يكـن بعقــد جــدير با. زوجتـه أو تـدعي هــي العكـس

، واسـتحدث »زوجتك وقبلت«رسمي وكان بإيجاب وقبول وشهادين، وقول 

 .بعد ذلك الوثائق والتسجيل في المحكمة وذلك لما خربت الذمم

: ا ا  وه 

�أن ما قطع بالشرعِ ثبوته، أو كان على غلبة الظـن حكـما شرعيـاول  ً ِّ ُ ََّ ُ ّ ُا؛ فإنـه لا ُِ

ّيتغير بتغير الأزمان ولا يتبدل بتبدل الذمم والطبـاع، وهـذا مـن جملـة الأحكـام  ّ

ّالــشرعية الثابتــة بالكتــاب والــسنة ومنهــا حكــم الطــلاق الــذي ملكــه االلهُ تعــالى  َّ ُّ ّّ ّ

ِفالشريعة لا تدور مـع دوران شـهوات النـاس واحتياجـاتهم المحـضة، . للزوج ِِ ّ ِ َ َ َ َ ّ

ّوإنما تتجدد بت ِجدد النظر في النصوص الشرعية والاستنباط منهاّ ِ
ّ ّ ّ ّ ِّ. 

ٍفتثبت بذلك الفتوى حينئـذ؛ لأن مبناهـا لـيس عـلى زمـان أو مكـان أو عـرف أو  ٍ ٍ

ٍحال معين، وهناك من الفتاوى ما تكون مبنية على عرف معين أو معنـى معـين،  ٍ

م، ٍأو في حــال معينــة، فــإذا تغــيرت هــذه الأحــوال والأعــراف، تغــيرت الأحكــا

                                                           

 ٢٠١٥ يناير ١٢د سعد الدين الهلالي ) ٥(الطلاق الشفهي مقال رقم ) ١( 



 

)٨٦٠(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
وبالتــالي تتغــير الفتــوى إلى مــا يناســب حــال النــاس واحتيــاجهم، وأعــرافهم، 

 .وزمانهم ومكانهم بما لا يخالف النصوص الشرعية

ّفاعلم أن مـا جـرى ذكـره هنـا مـن اخـتلاف «:  تعالى‘قال الإمام الشاطبي 

ـــد؛ فلـــيس في الحقيقـــة بـــاختلاف في أصـــل  ٍالأحكـــام عنـــد اخـــتلاف العوائ

ّالخطاب؛ لأن الشر ّع موضوع على أنه دائم أبدي لو فرض بقاء الـدنيا مـن غـير ّ ُ ّ

ــة، والتكليــف كــذلك؛ لم يحــتج في الــشرع عــلى مزيــد، وإنــما معنــى  ّنهاي ّ ّ

ٍّالاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كـل عـادة إلى أصـل شرعـي يحكـم  ٍَ ٍ ُّ َ َ ّ

ّبه عليها؛ كما في البلـوغ مـثلا، فـإن الخطـاب التكليفـي مرتفـع عـن الـصب ي مـا ً

ّفسقوط التكليف قبـل البلـوغ، ثـم . كان قبل البلوغ، فإذا بلغ وقع عليه التكليف ّ

ــد  ّثبوتــه بعــده لــيس بــاختلاف في الخطــاب، وإنــما وقــع الاخــتلاف في العوائ

 )١(»ّوالشواهد

مأنــه لا يجــوز تــرك النــصوص القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الــصحيحة ا

ــ ــد ق ــا بع ــسلف قرن ــات ال ــصريحة وإجماع ــرد ال ــا لمج ــولا وعمــلا وفتي ُرن، ق ً ً

احتمالات ومخاوف من تصرف بعض الأفراد الـذين يتجـرؤون عـلى الـشريعة 

 .وأحكامها وعلى هدم زيجاتهم وبيوتهم 

ــيم  ــن الق ــال اب ــصل: ‘ق ــما : ف ــن االله ب ــم في دي ــاء والحك ــريم الإفت في تح

يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص وذكـر إجمـاع 

                                                           

: ت(لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي : الموافقات) ١(

:  ، الطبعةدار ابن عفان: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، الناشر: تحقيق) هـ٧٩٠

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى 



  

)٨٦١(  راا   
 

َ ومـا كـان لمـؤمن ولا مؤمنـة إذا قـضى االلهَُّ {: لماء على ذلك ، قـال االله تعـالىالع َ َ ِ ٍ ِ ِ َِ َْ ْ َُ ََ ٍ َُ َ

َّورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص االلهََّ ورسوله فقد ضـل  َ َُ ُْ َُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َُ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ ً ْ ُ َِ ِْ ِ ِِ َ َ ََ َُ َ

ًضلالا مبينا ِ ُّ ً َ الكتـاب والـسنة والأقـوال  جملـة مـن الأدلـة مـن ‘و ذكـر . )١(}َ

 الموقوفة على الصحابة رضوان االله عليهم 

ا  للزوجين أن يتغافلا عـن عظـم جنايـة الكـذب في هـذا البـاب، ينبغيلا 

لأن كذب الزوج يعني استمتاعه بالفرج الحرام، وكذب الزوجـة فيـه اسـتحلال 

  .} كلا من سعته وإن يتفرقا يغن االله{مال زوجها بغير حق واالله تعالى يقول 

اهـذا الزمـان فهـل يـأمنون التلاعـب في في إذا كانـت الـذمم قـد خربـت ا 

الأوراق الموثقة والتزويـر فيهـا، وهـل يـأمنون الكـذب عنـد القـاضي وإحـضار 

ٍرجال لا يتورعون عن شهادة الزور ؟ ومن تتبـع مثـل هـذا في زماننـا سـيجد مـا 

تشيب منه الرؤوس

اا ار الأزواج ألفــاظ الطــلاق الــشفوية التــي ينــدفعون إليهــا إكثــ : ا

بسبب ضـغوط الحيـاة بـدون إرادة الطـلاق الحقيقـي، وقبـول كثـير مـنهم أدنـى 

ــا  ًالمــبررات الفقهيــة التــي تقــضي بعــدم احتــساب لفــظ الطــلاق الــشفوي طلاق

 .فهل يعقل أن ينهدم هذا البنيان بكلمة في ساعة غضب أو حتى مزاح. ًشرعيا

  ا ا:  

يطلـق إمـا أنـه الذي‘ٍبأنه استدلال ساقط، عار عن البرهان، فإن الزوج وم ّ

مالـك للفـظ الطـلاق، قــادر عـلى منعـه، كامـل الأهليــة عنـد النطـق بـه، وإمــا أن 

                                                           

 ) .٣٦(سور الأحزاب من الآية ) ١(

 ).١٩٩ص/ ٢ج(إعلام الموقعين ) ٢( 



 

)٨٦٢(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
ولا .ًيكون مغلوبا عليـه بـإكراه أو غـضب شـديد أو ذهـاب عقـل، أو غـير ذلـك

 وقـع طلاقـه وتحمـل تبيعـات فعلـه ثالث لهـاتين الحـالتين، فـإن كانـت الأولى

َ تصدر منه كالبيع والهبـة والـزواج، فالـشرع لا يـدور مـع التي التصرفات كباقي َ ّ

ّدوران أهواء الناس وأمزجتهم وشهواتهم، ولا يتنزل على كل مـا تـركن إلـيهم  ّ ِ َ َ

هـذا .  العلـماءقـولي أصـح فيأما إن كانت الثانية فهذا لا يقع طلاقـه . نفوسهم

ُّيعلــم أن العجلــة في تــسرع بعــض النــاس في الطــلاق، واســتعجال وينبغــي أن 

بعض الرجال في إطـلاق لفـظ الطـلاق عـلى امرأتـه مـن غـير أنـاءة في الأمـور، 

ٍلمجرد خصام، أوَ  نزاع، أو اختلاف 
عدم قيام المـرأة بـشيء   وجهة نظر، أوفيَّ

أن ِّمن الواجبـات، أو تقـصيرها في بعـض الأمـور، يـؤدي بـبعض الحمقـى إلى 

ًيتسرع فيطلق المـرأة لأتفـه الأسـباب وأحقرهـا، ولـسبب لا يـستحق شـيئا مـن  ِّ َّ

َذلك، فيهدم بيته، ويفرق أسرته، ويـشتت أولاده، لمـاذا ؟ لـبعض الأمـور التـي  ِّ ِّ

 فإن المرأة خلقت مـن ضـلع " : ×يمكن تلافيها والصبر عليها، يقول النبي 

 كـسرته، وإن اسـتمتعت بهـا وإن أعوج ما في الضلع أعـلاه، فـإن ذهبـت تقيمـه

ٌ لا يفـرك مـؤمن مؤمنـة إن سـخط منهـا ": ، وقـال)١("استمتعت بها وفيها عوج 

                                                           

ــق آدم   الحــديث) ١( ــاب خل ــاء، ب / ٤ج (أخرجــه البخــاري في كتــاب أحاديــث الأنبي

/ ٢ج( ومــسلم في كتــاب الرضــاع، بــاب الوصــية بالنــساء ).  ٣٣٣١( رقــم ) ١٣٣ص

 .واللفظ لمسلم . )١٤٦٨( ح ) ١٠٩١ص



  

)٨٦٣(  راا   
 

ٌّ ثـلاث جـدهن جـد وهـزلهن جـد": وقـال . )١("ًخلقا رضي منها آخر ّ ُّّ الطـلاق : َّ

 .)٢("والنكاح والرجعة 

 ا اـ عـلى حفـظ تماسـك الأسرة واسـتمرارها  : ا أن الإسلام يعمل دوم

 جعلـه الـذي ،تماسكها إلى أقصى درجـة ممكنـة حتـى تتحقـق الغايـة مـن الـزواج و

 .االله آية من آياته 

 و  ا ا وم

ــل  اول ــه، ب لا يختلــف مــسلمان عــلى أن هــذا المقــصد محمــود، مرغــب في

لأن القـرآن . ًتحصيله واجب في الجملة، مجمع عليـه مـن الأمـة سـلفا وخلفـا

لمطهرة كلاهما حث الزوج على إمساك الزوجة والـصبر عـلى الكريم والسنة ا

ًأذاهــا وتحمــل ذلــك منهــا؛ والطــلاق رغــم كونــه حــلالا إلا أنــه بغــيض إلى االله 

ٍتعالى لما فيه من تشريد أسرة وتشتيت شـمل وتعـريض لفتنـة، ومـا شرعـه االله  ٍٍ

ــة  ــاة الزوجي ــعة علهــم حــين تستعــصي الحي ــاده وتوس عــز وجــل إلا رحمــة بعب

 .ل دوامها على ما يحبه االله ويرضاهويستحي

ملا يتعارض هذا المقصد مـع تـشريع الطـلاق وإعطـاء الـزوج الحـق في ا

ــيره إلا في  ــه غ ــشاركه في ــه وحــده لا ي ــق ل ــذا الح ــة، وه ــة الزوجي ــاء العلاق إنه

 . تقدم ذكرهاةمواضع محصورة ومستثنا

                                                           

ح ) ١٠٩١ص/ ٢ج(كتــاب الرضــاع ، بــاب الوصــية بالنــساء : صــحيح مــسلم ) ١(

)١٤٦٩  . ( 

 . الحديث سبق تخريجه) ٢(



 

)٨٦٤(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
لا يطمـع وقد يعرض من تنافر الأخلاق وتجافيهـا مـا : ‘يقول ابن عاشور 

معه في تكوين هذه العلاقـة فـاحتيج إلى الطـلاق للـتخلص مـن هـذه الـصحبة، 

 .ًلئلا تنقلب سبب شقاق وعداوة فالتخلص قد يكون مرغوبا لكلا الزوجين

ـــشاطبي  ـــال الإمـــام ال ـــه ‘ق ـــشريعة لا ": "الموافقـــات" في كتاب ـــة ال أدل

سلمون عـلى تتعارض في نفس الأمر، ولذلك لا تجد البتـة دليلـين أجمـع المـ

تعارضـهما، بحيــث وجــب علـيهم الوقــوف، لكــن قـد يقــع التعــارض في فهــم 

 .)٢("الناظرين

ا  { :أن الإشهاد عـلى الطـلاق ضروري، يقـول االله تعـالى : ا ادس  ذَ فَـإِ

 يو أَشهِدوا ذَ و وفرع م و فَارِقُوهن بِ عروف أَ م أَمسكُوهن بِ لَهن فَ أَج غْن لَ وا بيمأَقو كُمنلٍ مدع

   ه لَّ ل ة ادهولا يتم الطلاق إلا بـه لحمايـة الأسرة مـن الانهيـار بفعـل بعـض .)٣(}الش

 . لا تستند إلى العقلالتيالأهواء والنزوات الشخصية 

و  اب ذو :

ّأنه قـد تقـدم الأدلـة عـلى عـدم وجـوب الإشـهاد في الطـلاق وقـد بينـت :اول

 .لإجماع عليه وأقوال أهل العلم فيهحكاية ا

                                                           

ص  / ٢ج  (-لمحمد الطاهر بن عاشور ، الدار التونسية للنـشر : التحرير والتنوير ) ١(

٣٧٩. ( 

: ت( الشهير بالشاطبي لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي: الموافقات) ٢(

: دار ابن عفان ، الطبعة: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، الناشر: تحقيق)هـ٧٩٠

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى 

 ) .٢(سورة الطلاق من الآية ) ٣(



  

)٨٦٥(  راا   
 

مبعض قضايا الطلاق ولم يثبت ولو في واحـدة ×وقع في عهد النبي ا 

 :ً نورد بعضا منهايليمنها الأمر بالإشهاد وفيما 

 طلـق ":  ، قـال-^ –أخرج الإمام أحمـد في المـسند عـن ابـن عبـاس  - أ

 واحـد، فحـزن ركانة بن عبد يزيد أخـو بنـي المطلـب امرأتـه ثلاثـا في مجلـس

:  قــال" كيــف طلقتهــا؟ ": ×فــسأله رســول االله : عليهــا حزنــا شــديدا، قــال

 فـإنما تلـك ": نعـم قـال:  في مجلـس واحـد؟ قـال": فقـال: طلقتها ثلاثا، قال

: فلو كـان الإشـهاد واجبـا لـسأل رسـول االله ركانـة)١("واحدة فأرجعها إن شئت 

 . بيان عن وقت الحاجةإذ أنه لا يؤخر ال. هل أشهدت على طلاق امرأتك ؟

                                                           

الحديث إسناده ضعيف، رواية داود بن الحصين عن عكرمة فيها شيء، قال علي ابن ) ١(

أحاديثـه عـن شـيوخه مـستقيمة، : رمـة فمنكـر، وقـال أبـو داودما روى عـن عك: المديني

ثقـة  : "ُمن تكلم فيـه وهـو موثـق": وأحاديثه عن عكرمة مناكير، وقال الذهبي في كتابه

َمشهور، له غرائب تستنكر، وقال الحافظ في  ْ َ سعد بـن . ثقة إلا في عكرمة: "التقريب"ُ

وأخرجـه .  عبد الـرحمن بـن عـوفهو سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن: إبراهيم

البيهقي من طريق عبد االله بن سعد بن إبراهيم، عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن 

ْوهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عـن ابـن : قال البيهقي. أبيه، بهذا الإسناد َ َ

ْفتياه بخلاف ذلك، ومـع روايـة أولاد ركانـة أن طـلاق ركانـة  ^عباس  كـان واحـدة، ُ

الـسنن الكــبرى ) . ٢٣٨٧( ح ) ٩١ص/ ٣ج(مـسند أحمـد ( يراجـع . ( وبـاالله التوفيـق

 ).١٥٠٩٢( ح ) ٢٥٩ص/ ١٥ج( للبيهقي 



 

)٨٦٦(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
 ، أنـه - رضي االله عـنهما -أخرج مسلم وغيره من حديث عبد االله بن عمـر  -  ب

 مـره فليراجعهـا، ثـم ":  فقـال×ُحائض، فسأل عمر النبـي  طلق امرأته وهي

 )١("ليطلقها طاهرا أو حاملا 

 .والحديث روى بألفاظ وروايات كثير ولم يثبت فيها أمره لابن عمر بالإشهاد 

 ×خرج البخاري وغيره أن ابنة الجون، لما أدخلت على رسـول االله  وأ-جـ 

لقــد عــذت بعظــيم، الحقــي «: أعــوذ بــاالله منــك، فقــال لهــا: ودنــا منهــا، قالــت

 . فطلقها رسول االله ولم يشهد )٢(»بأهلك

كانت تحتي امـرأة أحبهـا، :  وأخرج أحمد وغيره عن عبد االله بن عمر، قال-د 

يــا : ، فقــال×ن أطلقهــا، فأبيــت، فـأتى النبــي وكـان عمــر يكرههــا، فـأمرني أ

رسول االله، إن عند عبد االله بن عمر امـرأة كرهتهـا لـه، فأمرتـه أن يطلقهـا فـأبى، 

ــد االله طلــق امرأتــك ": ×فقــال لي رســول االله  ــا عب  وهــذا )٣(" فطلقتهــا " ي

 . صريح في أنه لم يأمره بالإشهاد على طلاقه

 ا  ال اا :

 أراء الفقهاء وأدلتهم فإنني أرجح ما ذهبت إليـه هيئـة كبـار العلـماء بعد عرض

بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ، ومجمع البحـوث الإسـلامية، والـذي 

                                                           

 . الحديث سبق تخريجه ) ١(

 . الحديث سبق تخريجه) ٢(

وقال أبو عيسى هذا حديث حسن ). ٥٠١١( ح ) ٥٤ص/ ٩ج(مسند الإمام أحمد ) ٣(

ص / ٤ج( يراجــع تحفـة الأحــوزي . ( ابـن أبي ذئـب صـحيح إنـما نعرفــه مـن حــديث

٣٠٩.( 



  

)٨٦٧(  راا   
 

م، والمحكمــة الدســتورية ١٩٨٢أخــذت بــه محكمــة الــنقض المــصرية ســنة 

َم إلى أن وقوع الطلاق الشفوي المـستوفي أركانـه وشروطـ٢٠٠٦العليا سنة  ه َ

ِّهو مـا اسـتقر عليـه المـسلمون منـذ عهـد النبـي  ِّ، وأنـه عـلى المطلـق أن "×َّ

َّيبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعه، حفاظا على حقـوق المطلقـة وأبنائهـا،  ِ ُ ًْ ِ ِ
َ َُ

ِّوأنـه مـن حـق ولي الأمـر شرعـا أن يتخـذ مـا يلـزم مـن إجـراءات لـسن تــشريعٍ  ًَ ُ َ
ٍ َِ َّ ِّ ِّ

ًيكفل توقيع عقوبـة تعزير ُ َيـة رادعـة عـلى مـن امتنـع عـن التوثيـق أو ماطـل فيـه، َ َ ًَّ ً

ُّمحــذرة المــسلمين كافــة مــن الاســتهانة بــأمر الطــلاق، ومــن التــسرع في هــدم  ِ ً َّ

 . الأسرة، وتشريد الأولاد

ًأي راا او ب ا :  

من المعلوم قطعا أن الزواج والطـلاق قـضايا شرعيـة تـستمد أحكـامهما : أو ُّ ٌ ً

ن الشرع حـسبما يقـرره الفقهـاء وهـم أهـل الاختـصاص، ولا علاقـة للـساسة م

ًوالطـلاق شرعـا هـو  ولا للصحفيين ولا للوعاظ ولا للجمعيات النـسوية بهـا،

ْلفظ دال على رفع قيد النكاح أو هو حل قيد النكاح، أو حل عقد النكـاح بلفـظ  ُّ ُّ ٌِّ ٌ

ٍآل بلفــظ مخــصوص، الطــلاق ونحــوه، أو رفــع قيــد النكــاح في الحــال أو المــ ٍ

ُّفحل رابطة الزواج في الحال يكون بالطلاق البـائن، وفي المـآل أي بعـد العـدة 

هـو الـصريح كلفـظ الطـلاق، : واللفـظ المخـصوص. يكون بـالطلاق الرجعـي

 .والكناية كلفظ البائن والحرام والإطلاق ونحوها



 

)٨٦٨(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
معـلى وقـوع الطـلاق عنـد صـدور لفـظاتفق جمـاهير أهـل العلـم  

ًالطلاق الصريح من الزوج وإن لم يكن قاصدا للطلاق،وهذا هو المعروف 

 اتفـق عامـة أهـل ": عند أهل العلم بطـلاق الهـازل، قـال الإمـام الخطـابي

العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى عـلى لـسان البـالغ العاقـل فإنـه 

ًمؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنو به ً ُ ً طلاقـا أو مـا ٌ

 "أشبه ذلك من الأمور 

 علماء الأمة متفقون على أن الأصـل في الطـلاق هـو الـتلفظ بألفاظـه، أي 

الكتابـة والإشـارة المفهمـة ، وقـد : ويقوم مقام اللفـظ . ًأن يكون الطلاق شفويا

ٌجرى الأمر عـلى أن الطـلاق الـشفوي واقـع ومعتـبر منـذ عهـد النبـي  ولا  ،×ٌ

ًأحدا من الفقهـاء قـال بعـدم وقـوع الطـلاق الـشفوي أو قـال إن وقوعـه أعلم أن 

                                                           

ُالفقه الإسلامي وأدلته  )١( ُُ َّ ُّْ
ّوهبة بن مصطفي الزحيلي، أستاذ ورئيس قـسم الفقـه . د. أ: ِ

ِ
ْ َ َ ْ َُّ

َّ كلية الشريعة الناشر-ّالإسلامي وأصوله بجامعة دمشق   دمـشق –َّ سورية -دار الفكر   :َّّ

َّالرابعة المنق :الطبعة : رد المحتـار عـلى الـدر المختـار) ٦٨٧٣ص/ ٩ج)َّحة المعدلـة َّ

: ، الناشر) هـ١٢٥٢: ت( لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 

 ). ٢٢٦ص/ ٣ج(م  ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، : بيروت ، الطبعة-دار الفكر

د بـن إبـراهيم لأبى سليمان حمد بن محم: معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود) ٢(

 –المطبعـة العلميـة : ، النـاشر) هـ٣٨٨: ت (بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي 

 ).٢١٠ص/ ٣ج ( م ١٩٣٢ - هـ ١٣٥١الأولى : حلب ، الطبعة



  

)٨٦٩(  راا   
 

ـــير  ـــأذون أو غ ـــاض أو محكمـــة أو م ـــلاق أمـــام ق ـــلى أن يكـــون الط ٍمعلـــق ع ٍ ٍ ٌ

وآيـات القـرآن الكـريم والأحاديـث النبويـة صريحـة في وقـوع الطـلاق !ذلك؟

 .الشفوي، كما بينا ذلك من قبل 

إن الطلاق عبارة عـن تـصرف قـولي را ٍ ٍ ُ يـصدر مـن الـزوج المطلـق بإرادتـه ٌ

فـالطلاق يقـع بمجـرد تلفـظ .ًالمنفردة، وليس عقدا يحتاج إلى التقـاء إرادتـين

ــانون الأحــوال  ــا قــرره ق ــذا م ــلى إرادة الزوجــة، وه ــه ولا يتوقــف ع ــزوج ب ال

 .الشخصية المعمول به 

 لا يشترط شرعـا أن يكـون الطـلاق أمـام شـهود، فمتـى مـا أوقـع الرجـل ُ ٍ ً

لطلاق نفذ عليه، أي أنـه بمجـرد نطـق الرجـل بألفـاظ الطـلاق الـصريحة، فـإن ا

ُالطلاق يقع، ولا يتوقف على إشهاد عليه، فـالطلاق واقـع ولـو لم يـشهد عليـه،  ٌ ُ ٍ

ــو القــول  ــاهير العلــماء، وه ــط عنــد جم ــلى الطــلاق مــستحب فق ٌوالإشــهاد ع ُ

ُالراجح الذي تؤيده الأدلة الصحيحة  ُ. 



 

)٨٧٠(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
  المطلب الثالث

  م تعليق الطلاق على شرط التوثيق فيحك

  قوانين الأحوال الشخصية في مصر

ـــاه في  التوثيـــق في قـــوانين الأحـــوال الشخـــصية في مصر،بالـــشكل الـــذي بين

ــع مــن وقــوع الطــلاق  المطلــب الــسابق، إجــراء وجــوبي عــلى المطلــق لا يمن

ًشرعا وقانونا، لكن فائدتـه كبـيرة منهـا قطـع المنازعـة والاخـتلاف عنـد إنكـا ر ً

 .الطلاق

ــم ــانون رق ــاء الق ــسنة ) ١(وقــد ج ــم ٢٠٠٠ل ــدل بالقــانون رق ــسنة ) ٩١( المع ل

 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مـسائل الأحـوال ٢٠٠٠

ــادة  ــه) ٢١(الشخــصية ونــصفي الم ــد “: من ــات الطــلاق عن ــه لا يعتــد في إثب أن

)الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق ). 

سـواء مـن –ير فإن مسألة إثبات الطلاق عنـد الإنكـار وبناء على هذا النص الأخ

: ًتتم إلا بـأمرين مجتمعـين معـا همـا  لا-الزوج في حياته أو الزوجة بعد الوفاة

ومـن ثـم فـلا تـستطيع . الإشهاد والتوثيق، وتوافر أحـدهما لا يغنـي عـن الأخـر

يـق الزوجة إذا أنكر الزوج الطـلاق أن تثبـت وقـوع الطـلاق إلا بالإشـهاد والتوث

ًمعا، وإذا عجزت الزوجـة عـن إحـضار الوثيقـة الرسـمية والـشهود فإنهـا تظـل 

عـاجزة عـن إثبــات الطـلاق، وعليــه فلـن يقــضى لهـا بــالطلاق، وتظـل الزوجيــة 

قائمة بينها وبين زوجها حتى ولـو كـان الـزوج قـد تلفـظ بـالطلاق أمامهـا أو في 

                                                           

) ٩١( المعـدل بالقـانون رقـم ٢٠٠٠لـسنة ) ١(من القانون رقـم ) ٢١(نص المادة ) ١(

 . ٢٠٠٠لسنة 



  

)٨٧١(  راا   
 

ــوافر  ــشهود ولم يت ــوافر ال ــو ت ــى ل ــاس، وحت ــن الن ــة م ــضرة جماع ــق ح التوثي

 !.المنصوص عليه في القانون فإن الطلاق لا يقع ولا يقضى به

ذلك في حالـة الإنكـار أمـا في حالـة الإقـرار بـالطلاق فإنـه يقـع ولـو لم يكـن كـ

 .عليه شهود، أولم يوثق

وقد سبق في ثنايا هذا البحث أن رجحنا رأي جمهور الفقهـاء أن الطـلاق يقـع 

، وبناء على ذلك فـإن الزوجـة تكـون في ًصحيحا دون حاجة إلى الإشهاد عليه 

حرج شديد من أمرها إذا علمـت بوقـوع الطـلاق أو سـمعت ألفاظـه وعجـزت 

 .عن إثباته

كما أن النص القانوني بهذا الـشكل يكـون قـد تبنيـا لـرأي المرجـوح في الفقـه 

ً وزاد شرط التوثيق فوق الإشـهاد، وبهـذا أيـضا -من وجهة نظري –الإسلامي 

ًعا بـين الـشريعة والقـانون ، وكـأن كـل مـنهما في واد بعيـد عـن يبدوا لبون واسـ

الأخر، وهـو اتجـاه جديـد لم تعتـد عليـه قـوانين الأحـوال الشخـصية في مـصر 

 . منذ أول صدور لها

مـن القـانون ) ٢١(وقد تم الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من نـص المـادة 

 والتـي قـصرت ٢٠٠٠ لـسنة) ٩١( المعدل بالقانون رقم ٢٠٠٠لسنة ) ١(رقم 

ــق معــا، وذلــك لمخالفتهــا  ًالاعتــداد في إثبــات الطــلاق عــلى الإشــهاد والتوثي

،حيـث نـص في المـادة ١٩٧١لنصوص الدستور المصري الصادر في سبتمبر

مبـــادئ الـــشريعة الإســـلامية هـــي المـــصدر الرئيـــسي  : الثانيـــة منـــه عـــلى أن

 .للتشريع



 

)٨٧٢(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
 ٢٠٠٦صر حكمهــا في عــام وقــد أصــدرت المحكمــة الدســتورية العليــا في مــ

ــه بقــصر  ــنص المــذكور في مــا يتعلــق من بعــدم دســتورية الفقــرة الأولى مــن ال

 ، وقـد جـاء )١(ًالاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق معا

في حيثيــات الحكــم مــا يفيــد أن المحكمــة نعــت عــلى الــنص المــذكور بعــدم 

 : في الآتيالدستورية للعديد من الأسباب نجملها

أن النص المذكور مخالف لنص المادة الثانية من الدسـتور المـصري الـصادر 

 والتي تجعل الـشريعة الإسـلامية هـي المـصدر الرئيـسي للتـشريع، ١٩٧١عام 

ويتــصادم مــع مقاصــد الــشريعة الإســلامية، ويــضع المطلقــة في حــرج شــديد 

ًويرهقها من أمرها عسرا إذا وقع الطلاق شرعا، وعجـزت عـن  إثباتـه بـالطريق ً

ــانون ــمه الق ــذي رس ــا . )٢(ال ــلى حريته ــود ع ــر القي ــة لأخط ــرض المطلق ــه يع أن

ــا  ــص عليه ــي ن ــاة والت ــا في الحي ــساسا بحقه ــدا وم ــا تهدي ــصية وأكثره ًالشخ ً

ــادة ــتور في الم ــزواج )٣(الدس ــق في ال ــا الح ــدرج تحته ــي ين ــوق الت ــذه الحق ،ه

                                                           

قضائية ) ٢٦(لسنة ) ١١٣(ية العليا في الطعن رقم حكم المحكمة الدستور: يراجع ) ١(

ــتورية " ــاريخ " دس ــصادر بت ــن ٢٠٠٦/ ١/ ١٥ وال ــستمد م ــمي : م ، م ــع الرس الموق

 /http://www.cc.gov.eg   لمحكمة النقض المصرية على شبكة الانترنت

   الإسلام" : ١٩٧١من دستور ) ٢(نص المادة ) ٢(

رسمية ، ومبادئ الشريعة الإسـلامية المـصدر الرئيـسي دين الدولة، واللغة العربية لغته اال

 ٢٠١٤، وقد أبقى دستور جمهورية مصر العربيـة الحـالي الـصادر في ينـاير ”للتشريع 

 .على المادة الثانية كما هي

 :١٩٧١من دستور ) ٤١(نص المادة ) ٣(



  

)٨٧٣(  راا   
 

 القــيم الدينيــة أو والطــلاق ومــا يتفــرع عــنهما، هــذه الحقــوق التــي لا تتجاهــل

قـوام ) ١(فقـرة ) ٩(أن الدستور جعل في المـادة .)١(الخلقية أو تقوض روابطها

الأسرة الدين والأخلاق، وجعل الالتزام بالقيم والأخـلاق والتقاليـد والحفـاظ 

ًعليهـا والتمكـين لهـا التزامـا دســتوريا عـلى عـاتق الدولـة بـسلطاتها المختلفــة  ً

 ) .١٢(، والمادة )٢(فقرة ) ٩(ًه أيضا المادة ضمنت والمجتمع ككل ، وهو ما

                                                                                                                                              

ز الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفي ما عدا حالة التلبس لا يجو" 

القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقـل إلا بـأمر 

ــا ــن الق ــر م ــع، ويــصدر هــذا الأم ــيانة أمــن المجتم ــق وص ــستلزمه ضرورة التحقي ضي ت

المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقـا لأحكـام القـانون، ويحـدد القـانون مـدة الحـبس 

 ."الاحتياطي

وتحرص الدولة عـلى الحفـاظ عـلى “: ١٩٧١مندستور) ٩(المادة  نم) ٢(الفقرة ) ١(

الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليـد ، مـع تأكيـد هـذا الطـابع 

 ١٩٧١مـن دسـتور ) ١٢(والمـادة . ”قـات داخـل المجتمـع المـصريوتنميته في العلا

لتمكـين للتقاليـد المـصرية يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتهـا، وا“: تنص على 

الأصــيلة، وعليــه مراعــاة المــستوى الرفـــيع للتربيــة الدينيــة والقــيم الخلقيــة والوطنيــة، 

اب العامــة، وذلــك فـــي حــدود والــتراث التــاريخي للــشعب، والحقــائق العلميــة، والآد

  ."وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها . القانون



 

)٨٧٤(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
ً، والـذي عـزا إلى جانـب الحريـة الشخـصية قيـدا عـلى الـسلطة )١( من الدسـتور

وبنـاء عـلى الحكـم بعـدم . ًالتشريعية ، فلا يجوز لها أن تأتى عمـلا يخـل بهـما

 في مـا ٢٠٠٠لـسنة ) ١(مـن القـانون ) ٢١(دستورية الفقرة الأولى مـن المـادة 

ن قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيـق تضمنه م

دون غـيره مــن طــرق الإثبــات المقــررة، فإنــه لا يجــوز العمــل بهــذا الــنص ولا 

ًيجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنـشر الحكـم في الجريـدة الرسـمية طبقـا  ً

 .)٢(من قانون المحكمة الدستورية العليا) ٤٩(لنص المادة 

ًومن ثـم أصـبح الطـلاق واقعـا مـن تـاريخ صـدوره مـن الـزوج دون حاجـة إلى 

اشتراط الإشهاد أو التوثيق لإثباته أو وقوعـه، وعنـد الإنكـار مـن جانـب الـزوج 

ــا في  ــة المنــصوص عليه ــه بالوســائل الــشرعية والقانوني تــستطيع الزوجــة إثبات

 .القانون أو الشريعة الإسلامية لإثبات الطلاق 

  

 

 

 

                                                           

 بإصــدار قــانون ١٩٧٩لــسنة ) ٤٨(مــن القــانون رقــم ) ٣(ة فقــر) ٤٩(نـص المــادة ) ١(

: ١٩٩٨لـسنة ) ١٦٨(المحكمة الدستورية العليا ،والمعدل بموجب القرار بقانون رقم 

ـتـوريـة نص في قانون أو لائحة عدم جـواز تطبيقـه مـن ويترتب على الحكم بعـدم دس"

 ."اليوم التالي لنشر الحكم

 .السابق) ٢(



  

)٨٧٥(  راا   
 

 

 

  

  

  لمبحث الثانيا

  موقف الأزهر الشريف تجاه قضية صاحب الحق

في الحضانة ومدتها

  -و أر طب        

  .تعريف الحضانة : المطلب الأول

  . حكم الحضانة وأدلة مشروعيتها :المطلب الثاني

موقف الأزهر الشريف من قـضية صـاحب الحـق في  : المطلب الثالث

  .الحضانة 

مدة الحـضانة ، وتحديـد ( وقف الأزهر الشريف من م : المطلب الرابع

  ) .سنها 

  

  

  

  

  



 

)٨٧٦(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
  المبحث الثاني 

  موقف الأزهر الشريف تجاه قضية صاحب الحق في الحضانة ومدتها

   د 

إن أحكام الإسلام في الحـضانة أحكـام دقيقـة، وإذا طبقـت : قال فضيلة الأكبر 

ب، وأنـصح أن تطبـق  مع مصلحة الطفـل والأم والأتلتقيهذه الأحكام فسوف 

 قـد التـي الإسـلام، وفي لا تـصح التيًهذه الأحكام بعيدا عن المعارك الجانبية 

تضيع مصالح الأطفال وعند ذلك تكـون المـصيبة أكـبر والإثـم أعظـم، ونحـن 

 جانب الأم أو الأب، ولكن مع مصلحة الطفـل الـصغير، ويجـب عـلى فيلسنا 

صغير، أمــا مــا يحــدث الآن الأب كــذلك أن يطــوع مــصلحته لمــصلحة هــذا الــ

 لشخـصية الطفـل، ولا يجـب أن مرئـيللأسف من كيد فهـو هـدم مـنظم وغـير 

 .�يسمح الأم والأب أن ينشأ ابنهم مشوها نفسيا

ومن خلال هذا المبحث نفصح عن هذه القضية بشيء من التفصيل مـن خـلال 

 -:المطالب الآتية 

 

 

 

 



  

)٨٧٧(  راا   
 

  المطلب الأول

  تعريف الحضانة
  

أو : ا  ما:  

 بفتح الحاء وكسرها مـصدر سـماعي للفعـل حـضن ، يقـال حـضن -الحضانة

 .ًالطائر بيضه حضنا، أي ضمه تحت جناحه، و الحضانة اسم منه

، و قيـل هـو فالحضانة مشتقة من الحـضن، و هـو مـا دون الإبـط إلى الكـشح 

لـشيء وجعلـه في احتمالـك با: الصدر والعضدان وما بينهما، ومنـه الاحتـضان 

: والحاضـن . (٣)حضنك كـما تحتـضن المـرأة ولـدها فتحملـه في أحـد شـقيها

 .الموكلة بالصبي تحفظه و تربيه: اسم فاعل ، والحاضنة

 م :  ما :-  

ًاختلف الفقهاء في تعريفها، و نأخذ تعريفا واحدا من كل مذهب ً: 

ا تربيــة الولــد لمــن لــه حــق ": اَّ عــرف الحنفيــة الحــضانة بأنهــ 

 .)٤( "الحضانة 

                                                           

: ت( لأحمد بن محمد بن علي الفيومي : في غريب الشرح الكبيرالمصباح المنير ) ١(

 ) . ١٤٠ص/ ١ج( بيروت -المكتبة العلمية : ، الناشر) هـ٧٧٠نحو 

مختـار .(الكشح هو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي، و الخصر وسط الإنسان) ٢(

 .)كشح( مادة  ) ٢٧٠ص/ ١الصحاح ج

 ).٤٤٥ص/ ٣٤ج (تاج العروس  )٣(

 ).٥٥٥ص/ ٣ج(ة رد المحتار حاشي) ٤(



 

)٨٧٨(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
وهو تعريف عام وشـامل يتفـق مـع المعنـى اللغـوي، حيـث ذكـر طـرفي الحـضانة، 

في التعريـف يـشمل التربيـة بجميـع ) التربيـة(الحاضن، والمحضون، ولفظ : وهما

 .الجسمية، والعقلية، والاجتماعية، والأخلاقية: أنواعها

 ا وحفـظ الولـد في مبيتـه ومؤنـة " الحـضانة بأنهـا  عـرف المالكيـة 

 . "طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه

وهذا التعريـف وإن أفـصح عـن المقـصود الأعظـم مـن الحـضانة، وهـو حفـظ 

الولد ورعايته وتحقيق مـصالحه، إلا أنـه أشـار ضـمنا إلى الحاضـن، والأولى 

 للمحـضون، أمـا أن يصرح به، لأنه يمكن لأي شخص أن يقدم هذه الخـدمات

 .الحاضن فيجب أن تتوفر فيه شروط وقيود معينة كي يستحق الحضانة

ا و حفــظ مــن لا يــستقل ":  عــرف الــشافعية الحــضانة بأنهــا " 

 .بما يصلحه ويقيه عما يضره) وتربيته(بأموره ككبير مجنون 

ّوهذا التعريف قد نـص عـلى بعـض خـصائص المحـضون، بأنـه لا يـستقل 

ــأم ــشمل كــذلك ب ــضانة ت ــن هــذا أن الح ــم م ــما يؤذيــه، ويفه ــسه ع ور نف

المجنـون والمعتــوه، ونحوهمــا لعــدم اسـتقلالهم بــأمور أنفــسهم، ولهــذا 

ْالقيام بحفظ من لا يميز، ولا يستقل : َّعرف بعض الشافعية الحضانة بأنها َ

                                                           

 ).٢٠٧ص/ ٤ج(شرح مختصر خليل للخرشي ) ١(

 .)٢٢٥ص/ ٧ج(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ) ٢(



  

)٨٧٩(  راا   
 

ــه ــما يهلك ــه ع ــصلحه، ووقايت ــما ي ــه ب ــأمره، وتربيت ــضانة )١(ب ــسمى الح ، وت

 .)٢(الكبرى

 ا وعــرف الحنابلــة الحـضانة بنحــو تعريـف الــشافعية فقــالوا َّ :" 

ْحفظ مـن لا يـستقل وتربيتـه حتـى يـستقل بنفـسه وفي هـذا التعريـف بدايـة . )٣ (" َ

 .الحضانة ونهايتها

 ا و النظر للـصغير أو الـصغيرة ":  عرف الظاهرية الحضانة بأنها 

 فإذا بلغا من السن والاسـتغناء ومبلـغ الفهـم فـلا بالأحوط في دينهما ثم دنياها،

  "حضانة 

                                                           

لعبـد الكـريم بـن محمـد بـن عبـد : العزيز شرح الوجيز المعـروف بالـشرح الكبـير) ١(

 عادل - علي محمد عوض : تحقيق) هـ٦٢٣: ت (الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني 

الأولى، :  لبنـان ، الطبعـة–دار الكتـب العلميـة، بـيروت : أحمد عبد الموجود ، النـاشر

 ).٨٦ص/ ١٠ج( م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧

: لمحمد بن محمد الخطيب الشربيني ، تحقيق : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) ٢(

دار الكتـب العلميـة ، سـنة : النـاشر  عادل أحمد عبد الموجـود ، -علي محمد معوض 

 ) ١٤٨ص/ ٢ج(٢٠٠٤ - ١٤٢٥: نشرال

: الإنصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف) . ٣٢٧ص/ ٣ج(المقنع، لابن قدامة ) ٣(

: ت( لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمـشقي الـصالحي الحنـبلي 

/ ٩ج( بــدون تــاريخ -الثانيــة : دار إحيــاء الــتراث العــربي ، الطبعــة: ، النــاشر) هـــ٨٨٥

 ).٤١٦ص

 ).٣٢٣ص/ ١٠ج( المحلى لابن حزم -) ٤(



 

)٨٨٠(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

   م   ت  ت:-  

من خلال التعريفات السابقة ندرك أن الـصبي لبنـة ضـعيفة تحتـاج إلى الرعايـة 

والاهتمام إذ هو صغير عاجز عن تدبير شؤونه سواء ما تعلق بمالـه أو بنفـسه إذ 

 جانبه حتى يشتد عـوده إلى سـن معينـة ، هـذه الرعايـة يحتاج إلى من يقف إلى

 .تتوفر بوجود الوالدين الذين يؤمنان هذا و يسهران على حمايته و تقويته

إلا أن عدم اجتماع الوالـدين لـسبب أو لآخـر هـذا يجعـل تحقـق مـا ذكـر بعيـد 

 .المنال خاصة عند انحلال الرابطة الزوجية إي الطلاق 

 الـصبيكذلك للحضانة أنها كلها تدور حـول حفـظ والملاحظ من التعريفات 

وصـيانته في وقــت يعجــز فيــه عــن الأداء بمهامــه، ولا يــستقل بــأمور نفــسه مــن 

 .طعام وشراب ونحوهما

ًقيـام الحاضـن بـشئون المحـضون قيامـا :  وعليه يمكن تعريف الحـضانة بأنهـا

ًتاما إلى الوقت الذي يستطيع فيه أن يكون قادرا على رعايـة نفـسه،  وأن يـستقل ً

 .عن غيره

  : ين اما  ما :  

) ٤٤(نجـد أن التــشريع المـصري والمتمثــل بقــانون الأحـوال الشخــصية رقــم 

ً المعدل لم يرد فيه تعريـف للحـضانة ، تاركـا للقـضاء معالجـة مـا ١٩٧٩لسنة 

التــي ًيثــار أمامــه مــن نزاعــات ، مــسترشدا في تعريفهــا مــن المــصادر الفقهيــة و

تناولتها بالتفصيل، فقد نصت محكمة النقض المـصرية عـلى أن الحـضانة في 

ولاية للتربيـة غايتهـا  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –أصل شرعتها 



  

)٨٨١(  راا   
 

الاهتمام بالصغير ، وضمان رعايتـه والقيـام عـلى شـئونه في الفـترة الأولى 

ن لهـن الحـق في من حياته ، التي لا يتـسغنى فيهـا عـن عنايـة النـساء ، ممـ

  .تربيته شرعا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

تاريخ الجلـسة  – ق ٢٠لسنة  – ١٥١الطعن رقم / محكمة النقض المصرية  )١(

٢٠٠٠ / ٦/ ٣.  



 

)٨٨٢(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
  المطلب الثاني

  كم الحضانة وأدلة مشروعيتهاح

أو :ما :  

ــضون، لأن  ــلة بالمح ــه ص ــل مــن ل ــلى ك ــلى الوالــدين، وع ــة ع ْالحــضانة واجب َ

المحضون قد يهلك أو يتضرر بترك الحفـظ ، فوجـب حفظـه مـن ذلـك ؛ كـما 

ن المهالـك، فحكمهـا إذن الوجـوب العينـي إذا يجب الإنفاق عليه وإنجـاؤه مـ

ــوب  ــيره، والوج ــل الــصبي غ ــن لم يقب ــد ولك ــد إلا الحاضــن، أو وج لم يوج

ً، أو إذا كان الولد لقيطـا، فإنـه تجـب كفائيـا عـلى )١(الكفائي عند تعدد الحاضن ً

 .جماعة المسلمين حضانته

م :ما و أد:  

رآن ، والـسنة ، وإجمـاع الأمـة ، والمعقـول لقد ثبتت مـشروعية الحـضانة بـالق

 -:كما يلي 

 أو : آن اا  ا :  

الدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد { : أما القرآن فآيات منها قوله تعالى و الْ و

ةَ وعلَى الْمولُود لَه رِزْ ضَاعالر مت ي أَن ا لَا تُضَارهعسإِلَّا و نفَْس لَا تُكَلَّف وفرعبِالْم نُتهوسكو نُقه

 احنرٍ فَلَا جاوتَشا ومهناضٍ متَر نالًا عصا فادأَر فَإِن كثْلُ ذَلم ارِثلَى الْوعو هلَدبِو لَه لُودولَا ما وهلَدبِو ةدالو

                                                           

، العزيـز شرح الـوجيز المعـروف بالـشرح )٢٥٨ص/ ٢ج(المقدمات لابن رشـد ) ١(

:  ت(لعبد الكـريم بـن محمـد بـن عبـد الكـريم، أبـو القاسـم الرافعـي القزوينـي : الكبير

دار الكتـب :  عادل أحمد عبد الموجود ، الناشر-علي محمد عوض : تحقيق) هـ٦٢٣

 ).٨٧ص/ ١٠ج( م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الأولى، :  لبنان ، الطبعة–العلمية، بيروت 



  

)٨٨٣(  راا   
 

ي لَ ع وفرعبِالْم تُما آتَيم تُملَّمإِذَا س كُملَيع احنفَلَا ج كُملَادوا أَوعضتَرتَس أَن تُمدأَر إِن ا و م هِ

يرصب لُون م ع ا تَ م ه بِ وا أَن اللَّ م لَ اع و ه وا اللَّ اتَّقُ ١(}و(. 

 ا  لا و  

ــة الكريمــة أن الأ ــن أفــادت الآي ــساك الولــد صــغيرا، وإن اســتغنى ع ًم أحــق بإم

ــد  ــه إلى الأم بع ــضانة، لأن حاجت ــاج إلى الح ــن يحت ــدما يكــون مم الرضــاع بع

، وإذا كان هذا في حالة الطـلاق، ففـي حالـة قيـام الزوجيـة )٢(الرضاع كالتي قبله

 .)٣(من باب أولى

 م :ما   ا  ا :  

 :علي مشروعية الحضانة نذكر منها حديثا واحدا لعدم الإطالة دلت أحاديث كثيرة 

يـا رسـول االله :  أن امرأة قالـت": عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما -١

ــه )٥(، وثــديي لــه ســقاء)٤(إن ابنــي هــذا كــان بطنــي لــه وعــاء ، وحجــري ل

                                                           

 ).٢٣٣(سورة البقرة آية ) ١(

) هــ٣٧٠: ت(لأحمد بن علي أبو بكـر الـرازي الجـصاص الحنفـي :أحكام القرآن) ٢(

 لبنـان ، –دار الكتـب العلميـة بـيروت : لام محمد علي شاهين ـ الناشرعبد الس: تحقيق

 ).٤٠٥ص/ ١ج( م١٩٩٤/هـ١٤١٥الأولى، : الطبعة

) هــ٣١٠: ت(لمحمد بن جريـر أبـو جعفـر الطـبري : جامع البيان في تأويل القرآن) ٣(

 - هــ ١٤٢٠(الأولى، : مؤسسة الرسـالة ، الطبعـة: أحمد محمد شاكر، الناشر: تحقيق

 ).٣١٦ص/ ١ج(، معالم التنزيل للبغوي)٣٠٥ص/ ٢ج) ( م٢٠٠٠

 .كالإناء الذي يحفظ بداخله: أي) ٤(

 .كالماء الذي يسقيه: أي) ٥(



 

)٨٨٤(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
 ×، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول االله )١(حواء

 . )٢ ("أحق به ما لم تنكحيِ أنت "

 ا  لا و :

ّدل الحديث صراحة على مـشروعية الحـضانة، وأن الأم أحـق بحـضانة طفلهـا 

 .من أبيه ما لم تتزوج

: عا  ا  :  

ــصحابة  ــع ال ــستحق ) ~(أجم ــن ي ــضانة، وأن أول م ــشروعية الح ــلى م ع

 .حضانة الطفل أمه

ذا قـول يحيـى الأنـصاري، والزهـري، والثـوري، ومالـك، وه": قال ابن قدامة

والـــشافعي، وأبـــو ثــــور، وإســـحاق، وأصـــحاب الــــرأي، ولا نعلـــم أحــــدا 

 .)٣("خالفهم

 را :ما و  لا  ا :  

أن الطفل في ذلك الدور من حياتـه يحتـاج إلى رعايـة ولا يـستغنى عـن النـساء 

ًبوت الحضانة للنساء أولا أمرا طبيعيا، فهـن أقـدر في هذه المدة، ولذلك كان ث ً ً

من الرجال على تعهد الصغير والعناية به في تلـك المرحلـة، وأعـرف وأصـبر، 

ــى ــم وأحن ــف، وأرح ــف، وألط ــرغ، وأعط ــدهولي. وأرأف وأف ــال ال ــا ": ق لم

ــسان بالتناســل، وجــرى بــذلك  ــوع الإن ــالى إلى إبقــاء ن توجهــت إرادة االله تع

                                                           

 .حافظ له: أي) ١(

ْمن أحق بالولد رقـم : الطلاق، باب: رواه أبو داود في سننه، كتاب) ٢( ، وأحمـد ٢٢٧٧َ

 ).٢٤٤ ص/٧ج (، وحسنه الألباني في إرواء الغليل٢/١٨٢في المسند 

 ).٢٩٩ -٢٩٨ص/ ٩ج(المغني، لابن قدامة ) ٣(



  

)٨٨٥(  راا   
 

 لا يعــيش في العــادة إلا بتعــاون مــن الوالــد والوالــدة في قــضاؤه، وكــان الولــد

ُأســباب حياتــه، وذلــك أمــر جــبلي خلــق النــاس عليــه، بحيــث يكــون عــصيانه 

ومخالفته تغيير لخلق االله، وسعيا في نقض ما أوجبته الحكمة الإلهيـة، وجـب 

أن يبحث الشرع عن ذلك، ويوزع عليهما ما يتيـسر، ويتـأتى مـنهما، والمتيـسر 

أن ترضع وتحضن، فيجـب عليهـا ذلـك، والمتيـسر مـن الوالـد أن : الدةمن الو

ــن المكاســب، وشــغلها  ــه حبــسها ع ــق عليهــا، لأن ــن طولــه وينف ــه م ينفــق علي

 .)١(بحضانة ولده، ومعاناة التعب فيها، فكان العدل أن تكون كفايتهما عليه

                                                           

لأحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظـم بـن : حجة االله البالغة) ١(

الـسيد : ، تحقيـق) هــ١١٧٦: ت(» الشاه ولي االله الـدهلوي«منصور المعروف بـ 

 ١٤٢٦: بـعالأولى، سـنة الط: لبنان ، الطبعة –دار الجيل، بيروت : سابق ، الناشر

 ) .٤٤٨ص/ ٢ج( م٢٠٠٥ - هـ 



 

)٨٨٦(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
  المطلب الثالث

  يف من قضية صاحب الحق في الحضانةموقف الأزهر الشر

ــأن حــضانة ان ــل ب حــاز شــيخ الأزهــر الــشريف إلى رأى جمهــور الفقهــاء القائ

ًالطفل تكون للأبوين إذا كـان النكـاح قـائما بيـنهما، فـإن افترقـا بمـوت الأب أو 

 . ًالطلاق فإن الذي يستحق الحضانة أولا هو الأم

لقــد وضــع :  عــلى الفــضائية المــصريةالأســبوعي حديثــه فيوأضــاف فــضيلته 

 لحــالات الانفــصال، منهــا الحــضانة، وهــى حــق مــن حقــوق ًالإســلام أحكامــا

ــان  ــن الحن ــدر م ــا ق ــا أو ابنته ــاه ابنه ــديها تج ــوم أن الأم ل ــن المعل ــه م الأم؛ لأن

والرحمة تجعلها تصبر على التربية وتتلـذذ بالـصبر، أمـا الأب لـيس لديـه هـذه 

 ًالطاقة عـلى الإطـلاق؛ لأن لـه دورا آخـر نحـو الـصغير، وهـو التثقيـف والتربيـة

والتهذيب؛ لذلك فدور الحـضانة لا يمكـن أن يقـوم بـه الرجـل حتـى لـو ماتـت 

 بمن يرعاه؛ لذلك فالشرع أقر بـأن الـصغير لأمـه، بـسبب يأتيالأم، سيضطر أن 

 .هذه الطبيعة

ــبر ــام الأك ــضيلة الإم ــابع ف ــذب ": وت ــة أن الأم تع ــات العجيب ــن المفارق  فيوم

 ٩، فمـن لديـه عمـل لمــدة الحمـل والـولادة، ولكنهـا تطلـب الحمـل والـولادة

شهور يسبب له ألم لن يرضى به ولا بالنتيجة المترتبة عليـه، لكـن الأم تعلـم أن 

الحمل والوضـع والرضـاعة أمـور سـتعذبها، ومـع ذلـك تنـدفع إليهـا، تـشترى 

الألم بـسبب الفطـرة، وبمجـرد أن تـرى الوليــد وتبـصره يـذهب كـل هــذا الألم 

الكون، والرجل ليس لديـه هـذه الفطـرة، ويتبدل إلى فرحة، وهذا سر استمرار 

 . تعبر عليه الحياة وتمتدالذي‘فالأم هى الجسر 



  

)٨٨٧(  راا   
 

ــل وهــذه حقيقــة مــن  ــا أعطــت الأم حــضانة الطف ــد فــضيلته أن الــشرائع كله وأك

 ما تحدث عن حقيقـة مـن الحقـائق واهتـزت أمـام حقيقـة - ×-  النبيالحقائق، ف

ــ ــشرع ع ــث ال ــت الأم يبح ــة، وإذا مات ــة أو اجتماعي ــن علمي ــه م ــا علي ــر حنان ًن الأكث

ــم  ــدم واللح ــسة ال ــه، فسل ــن علي ــن أم الأب؛ لأنهــا أح ــه م ــق ب ــأم الأم أح أرحامــه، ف

ــان بهــذا القــدر مقطــوع  ــأم الأم، لكــن هــذا الحن ــر ب  سلــسلة أم الأب فيمرتبطــة أكث

بالأب، ولـذلك يقـول الـشرع أن أم الأم أولى بالطفـل، والطبيعـة تثبـت هـذا، ونحـن 

 .)١(؛ لأنه المطلوب للطفل، فلولاه قد يهلكنبحث عن موطن الحنان

 – أن امـرأة أتـت النبـي ": فقد روي عن عمرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده 

يا رسول االله إن ابنـي هـذا كـان بطنـي لـه وعـاء وثـديي لـه سـقاء :  فقالت-×

 –وحجـري لـه حــواء، وإن أبـاه طلقنـي وأراد أن ينـــزعه منـي، فقـال رســول االله 

 .)٢ ( ." لم تنكحيِ أنت أحق به ما-×

 ا  لا و :  

ّدل الحديث صراحة على مـشروعية الحـضانة، وأن الأم أحـق بحـضانة طفلهـا 

 .من أبيه ما لم تتزوج

                                                           

 ، وجريـدة صـدى البلـد الجمعـة ٢٠١٧ نـوفمبر ٠٣جريدة اليوم الـسابع الجمعـة، ) ١(

، حجة االله البالغة، ٢٠١٧/نوفمبر/٠٣وصوت الأمة الجمعة   - ٢٠١٧/نوفمبر/٠٣

).٤٤٨ص/ ٢ج(للدهلوي 

) .  ٢٢٧٦ (ح) ٢٨٣ص / ٢ج(سنن أبي داود كتاب الطلاق ، باب من أحق بالولد ) ٢(

وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسـناد، ). ٢٨٣٠(ح ) ٢٢٥ص / ٢ج(المستدرك  

 ."ولم يخرجاه 



 

)٨٨٨(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

    :  

تعتبر مسألة الحضانة من المسائل الاجتهادية في الشريعة الإسـلامية، حيـث لا 

.  ال في الـزواج والطـلاقيوجد بها نصوص قطعية الدلالة تنظمها، كما هو الح

ــبر  ــذي اعت ــت ال ــي الوق ــا، فف ــع في تنظــيم أحكامه ــة الأرب ــف الأئم ــد اختل وق

ــوغ للــصغير أو زواج  ــين ســن البل ــلأم لح ــالكي أن الحــضانة ل ــذهب الم الم

أمــا .  الـصغيرة، جعلهــا المــذهب الحنفـي ســبع ســنوات للـذكر وتــسع للأنثــى

ــ ــضانة لــلأم إلى ســن التميي ــالوا بــأن الح ــشافعية فق ــبع ســنوات ال ز، وهــو س

للجنـسين، وبعــدها يخــير الــصغير، وإذا امتنـع عــن الاختيــار فتكــون الحــضانة 

 المنـاطق بالمـذهب أووتلزم بعض المحاكم ) كما سيأتي بيان ذلك   ( )١(.للأم

الحنفي بـشكل عـام، وهـو المـذهب المـستمد منـه قـانون الأحـوال الشخـصية 

 هـــذه المـــسائل،وتبقى ًالحــالي،  وهـــو للأســـف أكثـــر المــذاهب تـــشددا في

المـذاهب جميعـا اجتهـادات غـير ملزمـة، وهـذا مـا أكـده أصـحاب المـذاهب 

كـل يؤخـذ منـه ويـرد إلا صـاحب "نفسها،  قال الأمام مالك على سبيل المثال 

                                                           

َّالنوادر والزيادات على ما في المدونة مـن ). ٢٠٧ص/ ٥ج( المبسوط للسرخسي ) ١( َ ِّ ََّ

ِغيرها من الأمهات ُ. 

: تحقيق) هـ٣٨٦: ت(القيرواني، المالكي ) أبي زيد(لأبى محمد عبد االله بن : المؤلف

تيـسير ). ١٦٤ص/ ٣ج( المهـذب للـشيرازي ). ٥٩ص/ ٥ج( مجموعة مـن العلـماء 

حـول قـرار "رجب التميمي، قـاضي قـضاة فلـسطين رئـيس المحكمـة الـشرعية العليـا، 

 ).٢٠٠٥-٦٠(المحكمة العليا الشرعية بتمديد سن الحضانة، قرار رقم 



  

)٨٨٩(  راا   
 

كما أن هناك قاعدة شرعيـة معتمـدة .    × إلى الرسول إشارة في "هذا القبر

 ." بتغير الزمان والمكانامالأحكلا ينكر تغير ": في جميع المذاهب، وهي

ويتـضح ممـا سـبق أن الاجتهـاد في هــذه المـسألة هـو مـراد الـشارع، حيــث لم 

أهـل "بـل تركهـا لاجتهـاد .  يورد فيها نص قطعـي ملـزم في كـل زمـان ومكـان

ـــتم لا {: ، حيـــث يقـــول االله عـــز وجـــل"الـــذكر ـــذكر إن كن َ فاســـألوا أهـــل ال ْ ُْ ُ ِْ ِ ِّ َ ُْ َ َ َ

َتعلمون ُ َ ْ لذكر في هذه المسألة هم المتخصصون في علـوم الـنفس وأهل  ا)١(}َ

ــشرعي ــانوني وال ــال الق ــالات والمج ــذه المج ــاحثين في ه ــتماع والب .  والاج

ــد أن  ــدة تؤك ــشرعية المعتم ــدة ال ــة أن القاع ــودا "وخاص ــدور وج ــضانة ت ًالح

وربما أغفل بعـض المجتهـدين في هـذه القاعـدة .  "ًوعدما مع مصلحة الطفل

ي حــق لــلأم أيــضا ولــيس فقــط مــصلحة للــصغير، وإن حقيقــة أن الحــضانة هــ

ـــك اســـتنادا إلى الحـــديث  ـــار، وذل ـــت مـــصلحة الـــصغير أولى في الاعتب ًكان

 فقـال يـا ×جاء رجـل إلى رسـول االله ":المنسوب للرسول، والذي جاء فيه

رسول االله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قـال ثـم مـن قـال ثـم أمـك 

وبالتـالي نجـد أن صـحبة )٢("م من قـال ثـم أبـوكقال ثم من قال ثم أمك قال ث

وقـد بــين في .  الأم، لـيس فقـط حـق للطفــل، بـل هـي واجـب عليــه، وحـق لهـا

وهــذا لا يعنـي بالتأكيــد عــدم .  الحـديث أن الأم أولى مــن الأب بهـذه الــصحبة

وهذا ما أكـده اجتهـاد سـيدنا .  وجود دور للأب، ولكن الأم أولى بحضانة ابنها

                                                           

  ).٧( سورة الأنبياء من الآية  )١ (

ح ) ١٩٧٤ص/ ٤ج( صحيح مسلم ). ٥٩٧١(ح ) ٢ص/ ٨ج(بخاري صحيح ال )٢ (

)٢٥٤٨ (. 



 

)٨٩٠(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
ما جاءت طليقة سيدنا عمر الأنصارية أم ابنه عاصم، إليـه تختـصم أبو بكر عند

 منه، فقال سـيدنا أبـو بكـر بابنهسيدنا عمر لأنه انتزع منها ابنها، وادعى إنه أحق 

ــر ــار ": لعم ــشب ويخت ــى ي ــك حت ــه من ــير ل ــها خ ــا وفراش ــا وحجره إن ريحه

.  ، وقضى لها به"لنفسه

وجـت، ويـستند الفقـه في ذلـك ويلاحظ أن الأم تحـرم مـن حـضانة ابنهـا لـو تز

إلى الحديث المنسوب للرسول عليه الصلاة والسلام، فيما رواه أبـو داوود أن 

ًامرأة قالت يا رسول االله إن ابني هذا كان لـه وعـاء وثـديي لـه سـاقيا وحجـري "

له حواء، وأن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لهـا صـل االله عليـه وسـلم 

ونجد أن الحديث أقر بالحضانة لـلأم، واعتمـد ١." تنكحي به ما لمأحقأنت "

وعلـل الفقهــاء ذلـك بــأن الأم تنـشغل عــن . الفقـه ســقوط حـضانة الأم بــالزواج

وهــذا القـول مـردود، لان الأمــر نفـسه ينطبـق عــلى .  حـضانة ابنهـا إذا تزوجـت

الأب في حــال الــزواج، ومــع ذلــك لم يحرمــه الفقهــاء مــن الحــضانة في حــال 

 لا -إن صــحت روايتـه عــن الرســول-الحقيقــة إن تفـسير الحــديث و.  الـزواج

والقاعـدة هـي .  يدعم بالضرورة سقوط الحضانة، وإنما يقـرر قاعـدة واسـتثناء

أن الحضانة للأم طالما لم تتزوج، أما الاستثناء هـو أن تتـزوج، وحينهـا يجـب 

ذلـك، إعادة النظر في إمكانية وقـدرة الأم عـلى رعايـة طفلهـا رغبتهـا أيـضا في 

ــيس إفقادهــا الحــضانة بــشكل آلي ــب المــذهب الحنفــي تنتقــل .ول وبموج

 .  الحضانة إلى أم الأم إن وجدت وإلا انتقلت إلى أم الأب

                                                           

 .الحديث سبق تخريجه) ١(



  

)٨٩١(  راا   
 

وفي كل الأحوال لن تستطيع كليهما توفير نفس الرعايـة للـصغير، وخاصـة إن 

وكـان الأجـدر بالمـشرع الـنص عـلى إعـادة .  كانت قادرة على رعايـة أطفالهـا

ًفي كــل حالــة عــلى حــدة، فلــربما مــن تزوجــت بــه الأم يكــون أكثــر حبــا النظــر 

 .  ًوعطفا على الصغير، مما كان الأب نفسه

قــال الــدكتور عبــاس شــومان وكيــل الأزهــر الــشريف الــسابق، إن كتــب الفقــه 

ــت  ــا إن وقع ــق بحــضانة أطفاله ــي أولى الخل ــق عــلى أن الأم ه المــوروث تتف

الأكثــر حنانـا وعطفـا وشــفقة والأقـدر عــلى الفرقـة بينهـا وبــين والـدهم، لأنهـا 

القيام باحتياجات صغارها، فإن عجزت الأم عن تلـك الرعايـة لانـشغال بعمـل 

أو زواج أو غير ذلك فينتقل الحق إلى أمها، جـدة المحـضونين، لأنهـا لا تقـل 

وتـابع عــبر صــفحته .حبـا وشــفقة وحنانـا لأحفادهــا عـن ابنتهــا التــي هـي أمهــم

كثيرا ما كنا ومازلنـا نـسمع ": اصل الاجتماعي فيس بوكالشخصية بموقع التو

ويبــدو أن تقلبـات الزمـان وتغــير أنـماط الحيــاة ) أعـز الولــد ولـد الولـد(مقولـة 

وتأثيرها على أخلاقيات وسلوكيات أفراد المجتمع نـساء ورجـالا نالـت حتـى 

من الأمهـات والجـدات بـدليل تلـك الفاجعـة التـي هـزت ضـمائر النـاس وهـو 

فلـة جنـة عــلى يـد أحـن النـاس جــدتها العزيـزة بأبـشع الوسـائل التــي مقتـل الط

يمكن أن يلجأ إليها السفاحون بينما أفلتت شـقيقتها مـن نفـس المـصير، وهـي 

 ."تغالب جراحها التي تكفل شيخ الأزهر مشكورا بالإنفاق على علاجها

هذه الواقعة على شدة إيلامها يجـب النظـر إليهـا عـلى أنهـا شـذوذ ": وأضاف

وكي ولــيس تحــولا غالبــا طــرأ عــلى الأمهــات والجــدات وإلا فعــلى دنيانــا سـل

السلام،ومع ذلك فإن مجرد وقوع هذه الجريمة ومن قبلها جرائم أشـد بـشاعة 



 

)٨٩٢(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
من أمهات بأبنائهن وبناتهن، ووقـوع جـرائم مروعـة مـن آبـاء بأبنـائهم يوجـب 

التقيـد عـصر دون إعادة النظر في ترتيب الحاضنات والحاضنين بـما يناسـب ال

صوص، فـلا يكفــي الوصـف العـام وإن كــان غالبـا ليبنــى نــحـتما بـالمورث الم

عليـه ترتيـب المــستحقين للحـضانة،لاسيما وأن النــصوص الـواردة في إثبــات 

 ":  لأم قالـت لـه ×لعـل قولـه : ًالحضانة ظنية الدلالة ، واختتم شومان قائلا

ِإن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري لـ ْ َ َ ُ َ ًَ ِ َ َِ ِْ ُه حـواء وثـديي لـه سـقاء وزعـم أبـوه َ َ ُ ََ َ َ ِ ًْ ًَ َِ َِ ِ

ِّأنه ينزعه مني قال ِْ
ُ ُ ُِ َ َّ ِأنت أحق به ما لم تنكحي: َ ِ ِْ َ ََ ِ ُّ َ َ )١(". 

أشار إلى أنها أحقية نسبية حسب الـصلاحية بـدليل أن الأم نفـسها إذا تزوجـت 

 من غير والد المحضون قد تفقد هذا الحق، ولـذا فإنـه ينبغـي البحـث عـن آليـة

تناسب العصر، وتمكن القاضي من اختيار الأصـلح لحـضانة الطفـل ولـو كـان 

من غير الوالدين أو الجدات والأجداد، فماذا عن طفل مسكين ولد بـين أبـوين 

لا يفيقــان مــن الــسكر وجــدات وخــالات وعــمات لا يعرفــون شــيئا عــن حــال 

عــن والــدي الطفــل، ولا يوجــد بيــنهم مــن يــصلح للقيــام برعايــة أولاده فــضلا 

حــضانة أطفــال الغــير، إن حــق الحــضانة يجــب أن يعطــى للأقــدر عــلى رعايــة 

الطفل، ويبدأ النظر بكل تأكيد إلى أقارب المحضون بالترتيب المعهود الـذي 

يبدأ من الأم فأمها، ولكـن دون الاقتـصار عـلى مجـرد الـصفة بـل يـضاف إليهـا 

 ."ويسبقها الصلاحية للقيام بشأن المحضون

  

                                                           

ــد  ) ١( ــوم الأح ــار الي ــدة أخب ــومان في جري ــاس ش ــدكتور عب ــال لل / ســبتمبر/ ٢٩مق

 . م٢٠١٩



  

)٨٩٣(  راا   
 ا ا ما  ا    ي:

ــون  ــارة إلى ك ــن إش ــصري م ــصية الم ــوال الشخ ــانون الأح ــصوص ق ــو ن تخل

ًالحضانة حقا خالصا للام أو الصغير، ألا أن القضاء سـاير الاتجاهـات الفقهيـة  ً

ــارض  ــه تع ــصغير في حال ــصلحة ال ــع تفــضيل م ــشتركا م ــا م ــا حق ًالتــي اعتبره ً

المصالح



 

)٨٩٤(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
  المطلب الرابع

  ) مدة الحضانة ، وتحديد سنها ( الأزهر الشريف من موقف 

مدة الحضانة هي المدة التي يتعين على الحاضنة التفـرغ فيهـا مـن أجـل رعايـة 

 .   وتربية المحضون والقيام بمسؤولياته

هذا وقد اتفق الفقهاء على أن الحضانة كحق للـصغير تبـدأ منـذ ولادتـه؛ لقولـه 

ِ والوالــدات يرضــ{: تعــالى ِ
ْ ُ ُ َ َ َّعن أولادهــن حــولين كــاملين لمــن أراد أن يــتم َْ ُ َ ْ ْ

ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َْ َِ َِ ََ

َالرضاعة َ َ وتكون في ظل الحياة الزوجية بـين أبيـه وأمـه، يقومـان بكفايتـه، ) (}َّ

 .الأب بالإنفاق عليه، والأم بحضانته، والحنو عليه

ء وأمــا في حــال انفــصالهما، بوفــاة أو طــلاق، واســتحقاق الحاضــنة لهــا ســوا

كانت أما أو غيرها، فإن مدة الحضانة تبـدأ مـن أول الفرقـة، وأمـا نهايتهـا فهـي 

ًمحل خـلاف بـين الفقهـاء، سـواء كـان المحـضون ذكـرا أو أنثـى، وبيـان ذلـك 

 :على النحو التالي

انحــاز شــيخ الأزهــر إلى الــرأي القائــل بمــد فــترة الحــضانة إلى خمــسة عــشر 

 أمـا البنـت فـإن حـضانتها تـستمر حتـى سن البلوغ للولـد الـذكر،(، وهو )٢(عاما

 ، ووافــق ذلــك )٣(وهــذا مــا ذهــب إليــه المالكيــة) زواجهــا ودخــول الــزوج بهــا 

                                                           

 ).٢٣٣(سورة البقرة من الآية ) ١(

ــــاريخ ) ٢( ــــصر بت ــــدة أخبــــار م ــــدة النبــــأ الجمعــــة . م ٢٠١٧/ ١٢ / ٢٧جري جري

 . م ٢٠١٧/ديسمبر/٢١

 ) .٦٢٥ص  / ١ج (الكافي في فقه أهل المدينة ) ٣(



  

)٨٩٥(  راا   
 

 ، حيث أكدوا أن كـل بنـود القـانون تتطـابق مـع مـا )١(مجمع البحوث الإسلامية

ــه الــشريعة الإســلامية وأن ســن الحــضانة المعمــول بهــا حاليــا وهــي ، نــادت ب

هى ما تحقـق المـصلحة التعليميـة ،  زواج البنتخمسة عشر عاما للولد وحتى

 .والتربوية والنفسية للأبناء

 القـرآن أو الــسنة فيوأوضـح فـضيلة الإمـام الأكـبر أنـه لا يوجـد نـص صريـح  

يقول إذا بلغ الطفل سبع سنوات والبنـت تـسع سـنوات ينـزع مـن الأم ويـذهب 

صـالحة لكـل  نـصفها بأنهـا التـيلـلأب، وهـذا مـن إعجـاز الـشريعة الإسـلامية 

 حـين يـستغنى المحـضون تنتهـيزمان ومكان، والشريعة قالت أن حـضانة الأم 

 زمـن الفقهـاء الأقـدمين فيعن حضانة حاضنته، سواء أمه أو جدتـه مـن أمـه، و

ًلم يحددوا سنا، بل جاء هذا الأمر متأخرا، لأن السن يختلف من جيـل لجيـل،  �

 موضـوع متغـير فية محـددة  فـترأعطتنيوربما من بيت لبيت، ولو أن الشريعة 

 حــرج شــديد، ولــذلك تركــت الــشريعة هــذه المــسألة لتخــضع فيســوف نقــع 

 . الأحوال والمستجداتفيلتقييم التغير 

 السابق كان من الممكـن أن يـستغنى الولـد عـن أمـه فيوأشار فضيلته إلى أنه  

 هــذا الــسن، في سـن ســبع سـنوات، أمــا الآن لا يمكــن أن يـستغنى عــن أمـه في

 هـذا الـسن، ولـو وجـد نـص لالتزمنـا فيً بقى محضونا من أمـه -×- بيالنو

 كان مذهب الفقهاء الأحناف هو المعمـول بـه، وقـد كـان ١٩٢٢به، وقبل سنة 

 في سـن الـسابعة والبنـت فيحسب زمـانهم يمكـن أن يـستغنى الولـد عـن أمـه 

                                                           

ــــاريخ ) ١( ــــصر بت ــــدة أخبــــار م ــــدة النبــــأ الجمعــــة . م ٢٠١٧/ ١٢ / ٢٧جري جري

 .م٢٠١٧/ديسمبر/٢١



 

)٨٩٦(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
التاســعة، لكــن لا يمكــن أن أســحب حكــم متغــير مــن ألــف ســنة وأطبقــه الآن 

الحضانة، فمن يريد ذلك يريد أن يكيد زوجته ويريـد أن يـبرر لـه الـشرع لأنزع 

 ظـل يتغـير هـذا الـسن إلى حـين ١٩٢٢هذا البعث وهذه المكيـدة، وبعـد سـنة 

 دار الإفتاء وأرسـل لنـا مجلـس الـشعب، وكـان وقتهـا سـن الحـضانة فيكنت 

 في حـضانة الكـل وتنتهـي، فقلت يتساوى الولد والبنت ١٥، والبنت ١٢للولد 

ً الأزهر أيضا أن هذا لا يتعارض مـع الـشرع، في، ورد مجمع البحوث ١٥سن 

 بـالزواج ولـيس بـسن معـين، تنتهـيوهناك أقوال قديمة ترى أن حـضانة البنـت 

 .وهذا يراعى مصلحة البنت حتى بعد أن تكبر، والولد حتى يصل لسن البلوغ

زوجهــا  تــشكو -×-وبــين فــضيلة الإمــام الأكــبر أن امــرأة جــاءت للرســول 

أنـت ": ×- طلقها، وأراد أن ينزع منها ولدها، فقـال لهـا رسـول االله الذي"

ــه مــا لم  ــه أنهــا أن  ”تتزوجــيمــا لم "، فمنطــوق )("تتزوجــيأحــق ب يفهــم من

تزوجت تؤخذ الحضانة منها، وهى ليست أحـق بولـدها، والأحنـاف لأنهـم لا 

ن مـصلحة  الأحكـام قـالوا حتـى لـو تزوجـت وتبـين أفييعملون مفهوم الـنص 

 فيالصغير معهـا تظـل الحـضانة لهـا، ومـن هنـا نحـن لا نفهـم معركـة الرجـال 

ًذلــك، فهــى ليــست حربــا نبحــث فيهــا عــن النــصر، لأن هــذا يــؤثر عــلى نفــسية 

َمـن فـرق  ": حديث آخرفي يضيع الصغير، والذي‘الصغير، والأب بذلك هو  ََّ َْ

َبين والدة وولدها فرق االلهَُّ بين َْ َّ َْ َ َ َ َ ََ َ ِ ٍ َِ َه وبين أحبته يوم القيامةَ َ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِْ ْ َّ َ َ َُ َ")٢(. 

                                                           

 . الحديث سبق تخريجه ) ١(

الحديث رواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن غريب ، باب ما جاء في كراهية  )٢(

 ).١٢٨٣(ح ) ٥٧٢ص/ ٣ج(خـوين أو بـين الوالـدة وولـدها في البيـع أن يفرق بين الأ



  

)٨٩٧(  راا   
 
ــف   ــوا الموق ــال أن يتفهم ــن الرج ــأرجو م ــالات، ف ــذه الح ــب ه ــه يخاط وكأن

، وقـد أشــار إلى ذلــك شرعيمـسؤولون هنــا ببيــان الحكـم الــ، ونحــن شرعيالـ

ريقها خير لـه مـن شـهد وعـسل عنـدك :  بقوله-÷-بكر الصديق  سيدنا أبو

قعت الفرقة بين سيدنا عمـر وبـين امرأتـه والـصحابة  قاله حين والذي‘يا عمر، 

وقــد تكــون - طلقــت التــي حــاضرون متــوافرون، منوهــا إلى أن الأم -~-

 الاحـترام بـما في يجـب أن تأخـذ حقهـا -ًطلقت غصبا عنهـا أو حتـى برضـاها

 .أنها أم لأبنائك، وحتى مروءات الرجال تقتضى هذا

يـدون التنقـل بـين المـذاهب حـسب الأكبر على أن هؤلاء ير ونبه فضيلة الإمام

المصلحة، فهم يريدون أن يتزوجوا على مذهب أبى حنيفـة، وأن يعيـشوا عـلى 

حمد وأن يكون الطـلاق عـلى مـذهب ثالـث والحـضانة عـلى مـذهب مذهب أ

 في صحيح لـلأسرة مـع أن فقـه الأسرة يـدرس إسلاميآخر، فليس هناك وعى 

كثـيرة صـادرة ومـؤتمرات،  كليات الحقوق وهنـاك كتـب فيكليات الشريعة و

 -×- النبـيً تربيه الأم لا ينـشأ رجـلا، فهـل الذي‘ من يقول أن الولد يأتيثم 

وخـتم فـضيلته !رباه أبـوه أم حـضنته أمـه وهـو أشرف الرجـال عـلى الإطـلاق؟

 شـبابها ثـم في عنها زوجها وهـى في توالتي مدح الأم -×- النبيحديثه بأن 

                                                                                                                                              

وأخرجــه الحــاكم في ) ٣٠٤٧(ح ) ٣٢ص/ ٤ج(ســنن الــدارقطني ، كتــاب البيــوع 

/ ٢ج( مستدركه في كتاب البيوع وقال حديث صحيح على شرط مـسلم ولم يخرجـاه 

 ).٢٣٣٤(ح ) ٦٣ص



 

)٨٩٨(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
 الخـدين كهـاتين )١(نـا وامـرأة سـفعاء أ":×تحبس نفسها عـلى يتيمهـا، قـال 

 وجههـا، فـالمرأة في لا توجـد زينـة التي ، وسـفعاء الخـدين هيـ)٢("يوم القيامـة

 صـحيح في، وهنـاك حـديث × النبي تقوم بهذا العمل تدخل الجنة مع التي

يا :  فقال-×-ٌجاء رجل إلى رسول االله  :قال ÷ عن أبى هريرة البخاري

ابتي؟ قال أمك، قال ثم من، قال أمـك، سن صحرسول االله، من أحق الناس بح

أن هـذا : قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك، فشراح الحـديث يقولـون

 أن تكـون ثلاثـة أمثـال ينبغـيالحديث دليل عـلى أن محبـة الأم والـشفقة عليهـا 

محبة الأب، ولذلك حينما يحكم الشرع للمرأة بهـذا الحكـم فهـو لا يجاملهـا 

 حـق الرجـل، وخـير للرجـل أن يـترك الولـد والبنـت مـع أمهـم، ولا يجور على

وأن يقيم علاقة إنسانية معقولة، ويتـولى النفقـة، والرؤيـة مـن حـق الأب، فمـن 

ــود إلى المعــاشرة  ــيت الأم، وهنــا نع ــذه عنــده إذا رض ــه أن يــراه وأن يأخ حق

 . نصحنا بها الإسلامالتيبالمعروف والمفارقة بالمعروف 

                                                           

إنـه بـسبب أنهـا : ة، وقيلالمقصود به حصول كدرة أو شيء يغير لون البشر: السفع )١(

لم تتزوج فلا تحتاج إلى التجمل، ولا إلى أن تتهيأ للزوج، بل بقيت على هـذا الوصـف 

بسبب ترك التزين، لا أن ذلك عيب فيها أو أنه شيء في أصل خلقتها، وإنـما هـو بـسبب 

شرح سـنن أبي ( يراجـع  . بتعادها أو تركهـا للـزواج وتركهـا التجمـل والتـزين للـزوجا

لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسـلان المقـدسي الـرملي  : داود

 . عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط: الشافعي ، تحقيق

ح  ) ٣٣٨ص/ ٤ج( الحديث رواه أبو داود في سننه ، باب في فضل من عال يتيما ) ٢(

)٥١٤٩. ( 



  

)٨٩٩(  راا   
   

  :   ا امم

أن هـذا   أما عن التوصـيف القـانوني للقـضية فيؤكـد المستـشار

الموضوع له باع قانوني طويـل في التـشريع المـصري، بـدأ مـع الفقـرة الأولى 

 الخــاص بأحكــام النفقــة ١٩٢٠ لــسنة ٢٥مــن القــانون رقــم » ٢٠«مــن المــادة 

، ١٩٨٥ لـسنة ١٠٠وبعض مسائل الأحوال الشخصية، المعـدل بالقـانون رقـم 

 تـنص عـلى أنـه ينتهـي حـق حـضانة ٢٠٠٥ لـسنة ٤وبعد تعديلـه بالقـانون رقـم 

النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخـير القـاضي الـصغير 

أو الصغيرة بعد بلوغ هذه الـسن في البقـاء في يـد الحاضـنة دون أجـر حـضانة، 

 .الصغيرةوذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج 

ثم إن هناك اجتهادات فردية في تحديد سن الحـضانة قـام بهـا الخليفـة العـادل 

ًعمر بن عبد العزيز، حيث جعل سن الحـضانة الخامـسة عـشرة حـدا لحـضانة 

 جعل حـد العمـر أو الـسن لـلإذن × النبيًالأم للابن أو الابنة، مستندا إلى أن 

ــ ــول االله لم يكــن يــسمح للفتي ــشرة بالجهــاد، حيــث إن رس ان دون الخامــسة ع

 .بحمل السيوف والدروع للخروج إلى الجهاد في الغزوات

 ا  ىال اا :  
  :ا اء  ة ام إ ة أال 

  : ال اول 

ُلم تحدد سن معينة تنتهي عنـده حـضانة الـصغير عنـد  : )١(في المذهب الحنفي

ًنفـي، وعنـد المتـأخرين مـنهم قـدروا سـنا المتقدمين مـن فقهـاء المـذهب الح

                                                           

/ ٤ج(بـدائع الــصنائع ). ٥٦٦ص / ٣ج (حاشـية رد المحتـار عـلى الــدر المختـار) ١(

 ).٢٠٨، ٢٠٧ص/ ٥ج(المبسوط للسرخسي . وما بعدها ) ٤٣ص



 

)٩٠٠(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
ًمعينة لانتهاء حضانة الصغير أو الصغيرة، اجتهـادا مـنهم، واسـتنادا إلى أحـوال  ً

زمانهم وأولادهم، فقدروها بسبع سنين عـلى الأشـهر ، وقـدره بعـضهم بتـسع 

وتـسع سـنوات للـصغيرة، أو بتـسع ) وهو بلوغه سـن التميـز( سنين للصغير، ، 

هـذا إذا كانـت الحاضـنة الأم . )١(إحدى عشرة سنة للـصغيرةسنوات للصغير، و

أو الجدة ، أمـا إذا كانـت الحاضـنة غيرهمـا، فـإن حـضانة البنـت تـستمر حتـى 

 .تبلغ حد الشهوة، أو قيل حتى تستغني عن حضانة غيرها

  :أد ا ال

ــد نهايــة مــدة  ــد والبنــت في تحدي ــق بــين الول ــة عــلى التفري اســتدل الحنفي

ن البنـت وإن اسـتغنت عـن أمهـا ببلوغهـا سـن التمييـز إلا أنهـا الحضانة بأ

والأم . تكون بحاجة إلى تعلم ما تحتاجه النـساء مـن طـبخ وغـسل ونحـوه

على ذلك أقدر، ثم إن البنت إذا دفعت إلى الأب اختلطت بالرجـال فيقـل 

حياؤها، ولكنها إذا بلغت احتاجت التزويج، وولاية التزويج للأب، وهي 

بح عرضـة للفتنـة ومطمعـة للرجـال، لـذلك فهـي بحاجـة إلى ببلوغها تـص

 .حفظ الأب وهو أقدر من الأم على ذلك

أمـا دلــيلهم عـلى التفريــق بـين حــضانة الأم والجـدة وبــين بـاقي النــساء فهــو أن 

ــأن تكلــف بــبعض  ــرك البنــت عنــد النــساء أن تــتعلم آدابهــن وذلــك ب غــرض ت

خدامها ولا تكليفهـا وبـذلك لا الأعمال لتعتاد عليهـا، وغـير الأم لا تملـك اسـت

  .)٢(يتحقق تعليمها

                                                           

 ).٦٤١ص/ ٢ج( ، حاشية ابن عابدين ) ٤٣-٤٢ص/ ٤ج( بدائع الصنائع ) ١(

 ).٥٦٦ص / ٣ج(حاشية رد المحتار على الدر المختار ) ٢(



  

)٩٠١(  راا   
 

 مل اــشافعية ا ــرى ال ــدهم)١(ي ــة عن ــة في رواي ــضانة )٢( والحنابل  أن ح

الصغير تنتهي عند بلوغه سن التمييز وهو سبع سنين وبعد ذلك يخـير الـصغير 

بين أمه وأبيه فإن اختار أحدهما بقي عنده حتى بلوغـه وبـذلك تنتهـي حـضانته 

 وقد أطلق بعض الشافعية على الفترة التـي تـلي التمييـز حتـى البلـوغ فـترت .له

 .)٣(الكفالة، وأطلق البعض الآخر عليها فترة الحضانة 

  :أد أب ا ال

  اا   

ً خير غلاما بين أبيـه - × – أن النبي - ÷ - حديث أبي هريرة  - ١

 )٤(.وأمه

                                                           

لام بالقـاهرة، دار الـس)  ٢٤٠ص/ ٦ج(الوسيط في المذهب لأبي حامـد الغـزالي ) ١(

). ١٠٣ص/ ٣ج(روضـة الطـالبين ). ٣٩٤ص/ ٦ج(التهذيب . ه١٤١٧الطبعة الأولى

ت .ط، د.لعبد االله بن حجازي الشرقاوي ، بـيروت ، دار المعرفـة ، د: حاشية الشرقاوي 

 ). ٣٥١ص/ ٢ج(

الفروع لابن ) . ٢٤٠ص / ٨ج(، المغني ) ٥٠١ص / ٥ج(كشاف القناع للبهوتي ) ٢(

  ).٦٢٠ص/ ٥ج(مفلح 

 ) .٥٠١ص / ١١ج(الحاوي الكبير ) ٣(

َ باب ما جاء في تخيير الغلام بـين أبويـه إذا افترقـا -أبواب الأحكام : سنن الترمذي ) ٤( َ ََ َ ْ ِ ِِ
ْ ْ ََ َ َ َ ُ ََ َ ِ ُ ِْ َِ َ

 باب تخيـير الـصبي -كتاب الأحكام : سنن ابن ماجه ).  ١٣٥٧(ح ) ٦٣٠ص / ٣ج ( 

نصب (حديث حسن صحيح : الترمذيوقال ). ٢٣٥١(ح  ) ٧٨٧ص/ ٢ج( بين أبويه  

لجمال الدين أبـو : الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي



 

)٩٠٢(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
ــرة - ٢ ــديث أبي هري ــاءت إ-  ÷ - ح ــرأة ج ــول االله  أن ام –لى رس

إن زوجـي يريـد أن : يـا رسـول االله: وأنا قاعد عنـده، فقالـت- ×

يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسـول 

ــــا- ×- االله ــــال زوجه ــــه، فق ــــتهما علي ــــي في :  اس ــــن يحلقن م

هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيـد أيهـما " - ×- ولدي؟فقال النبي

 .)١("شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به

                                                                                                                                              

محمـد عوامـة ، : ، تحقيـق) هــ٧٦٢: ت( محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي 

 -لاميةدار القبلة للثقافة الإسـ/  لبنان- بيروت -مؤسسة الريان للطباعة والنشر : الناشر

 ) .٢٦٩ص/ ٣ج(م ١٩٩٧/هـ١٤١٨الأولى، :  السعودية ، الطبعة–جدة 

). ٢٢٧٧(ح ) ٢٨٣ص/ ٢ج( كتاب الطلاق ، باب من أحق بالولد : سنن أبي داود ) ١(

كتاب النفقات ، : السنن الكبرى للبيهقي ) . ٣٤٩٦(ح  ) ١٨٥ص / ٦ج( سنن النسائي 

وهـذا ) . ١٥٧٥٨(ح ) ٤ص/ ٨ج...... ( باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة،

َّحديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا ميمونـة، وقـد وثقـه النـسائي وهـلال بـن .ٌ

الجـامع الـصحيح ممـا لـيس في . (أسامة هو هلال بن علي بـن أسـامة، نـسب إلى جـده

دار : النـاشر)  هــ١٤٢٢: ت(لأبى عبد الرحمن مقبل بن هـادي الـوادعي : الصحيحين 

/ ١ج( م ٢٠١٣ - هــ ١٤٣٤الرابعـة، :  اليمن ، الطبعـة–ار للنشر والتوزيع، صنعاء الآث

 ) .٢٨٦(ح ) ٢٤٤ص



  

)٩٠٣(  راا   
 

 من قولهم بـالتخيير، ولم  - - ما ورد عن علي وعمر وأبي هريرة -٣

 . )١(ًينكر عليهم قولهم فكان إجماعا

إن قصد الحضانة حفـظ الـصغير، والمخـير أعـرف بمـصلحته فيرجـع  -٤

 .)٢(إليه ليختار أيهما أرفق به وأشفق عليه

أما تحديد سن التمييز بسبع سنين فدليله أن الـشرع أمـر بمخاطبـة مـن  -٥

ًلغ سبعا بالصلاة ولأنه ببلوغه سبع سنين يصبح مميزاب ً)٣( . 

ــيره  -٦ ــن غ ــصغير ع ــتغناء ال ــو اس ــالبلوغ فه ــضانة ب ــاء الح ــل انته ــا دلي أم

 .)٤(ببلوغه

ل اا:  

يرى الحنابلة في المعتمد عندهم أن حضانة الصغير تنتهي ببلوغه سـن التمييـز 

 ويبقى عنـد أحـدهما حتـى وهو سبع سنين وبعد ذلك يخير الولد بين أمه وأبيه

                                                           

رواه الترمذي في سننه ، وقال حديث حسن صحيح ، باب ما جاء في تخيير الغـلام ) ١(

ــا  ــه إذا افترق ــين أبوي ــي ). ١٣٥٧(ح ) ٦٣٠ص/ ٣ج(ب ــبرى للبيهق ــسنن الك ــاب : ال كت

 إذا افترقا وهما في قرية واحدة، فالأم أحق بولـدها مـا لم تتـزوج النفقات ، باب الأبوين

 ) .   ١٥٧٦١(ح ) ٦ص/ ٨ج( 

 ). ٦١٥ص/ ٧ج(المغنى لابن قدامة ) ٢(

 ). ٤٥٦ص/ ٣ج(المصدر السابق ، مغني المحتاج ) ٣(

 ). ٤٥٦ص/ ٣ج( مغنى المحتاج ) ٤(



 

)٩٠٤(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
البلوغ، أما البنت فإنها تنتقل بعد سن بلوغها سن التمييـز إلى والـدها وتـستمر 

 )١(.حضانتها عنده حتى زواجها

  -:أد ا ال

استدلوا على مشروعية تخيير المحضون بالأحاديث التي اسـتدل بهـا  -١

 .أصحاب القول الثاني

 :نت فهيأما أدلتهم على التفريق بين الولد والب -٢

  إن غرض الحضانة الحفظ، والبنت بعد سـبع سـنين تحتـاج إلى حفـظ

والدها وهو أقـدر عـلى ذلـك مـن الأم، لأنهـا بحاجـة إلى مـن يحفظهـا 

 .)٢( ويصونها

  إن البنت إذا وصلت سن التمييز تكون قـد قاربـت الـصلاحية للتـزويج

در وهي تخطب من أبيها فهو وليها في النكاح، وهو أعلم بالكفـاءة وأقـ

  .)٣(على البحث، فينبغي أن يقدم على غيره

  ــزويج ــاج إلى الحفــظ والت ــلام لأنــه لا يحت ــف عــن الغ إن البنــت تختل

     .)٤(كحاجتها إليه

                                                           

لوسـيط في ا) . ٢٤٠ص/ ٨ج(، المغنـي ) ٥٠١ص/ ٥ج(كشاف القناع للبهوتي ) ١(

ــة الأولى ــاهرة الطبع ــزالي ، دار الــسلام بالق ــذهب لأبي حامــد الغ / ٦ج. (ه١٤١٧الم

 ) .٢٤٠ص

 ). ٤٥٦ص/ ٣ج(مغنى المحتاج ) ٢(

 ). ٦١٧ص/ ٧ج( المغنى لابن قدامة  )٣(

 ). ٥٠٢ص/ ٥ج(المصدر السابق نفس الموضع ، كشاف القناع  )٤(



  

)٩٠٥(  راا   
 وا ا:

ما قالـه الحنفيـة مـن التفريـق بـين الأم والجـدة وغيرهمـا مـن النـساء فـلا  : أو

وغ تكـون بحاجـة إلى النـساء مبرر له، خاصة وأن البنت عندما تقارب سن البلـ

أكثر من الرجال، أما ما قالوه بـشأن إمكانيـة اسـتخدامها، فـيرد عليـه بـأن البنـت 

تستجيب لحاضنتها وهي تملك أن تطلب من البنت القيـام بالـشؤون المنــزلية 

خاصـة وأن الحاضــنة تكــون عــادة مــن القريبــات للمحــضونة وهــذا يــستوجب 

 .احترامها وتقديرها

م : اله الـشافعية مـن تخيـير البنـت ببلوغهـا سـن التمييـز، فـإن الحـديث ما ق

ــلام إلى  ــير الغــلام، ولا نقــول بتعديــه حكــم الغ ــه يتعلــق بتخي الــذي اســتدلوا ب

البنــت، لاخــتلاف حــال كــل مــنهما فحاجــة البنــت لأمهــا تختلــف عــن حاجــة 

 .الغلام

 : سـن التمييـز ما قاله الحنابلة من إعطاء الحضانة للأب بعـد بلـوغ البنـت 

فأقول بأن حاجة البنت إلى أمها ببلوغها سن التمييـز أشـد مـن حاجتهـا لأبيهـا، 

أما بالنسبة لحفظها فإن الأم حريصة على حفظ ابنتها، فإذا ما حـصلت ظـروف 

يصبح مقام البنت عند أمها لا يحقق المـصلحة لهـا أو يعرضـها لـلأذى فنقـول 

ويج الأب لهـا فـإن مقـام البنـت عنـد أمـا بالنـسبة لتـز. هنا بنقل الحضانة لـلأب

 . أمها لا يسلب الأب حقه في تزويج ابنته لأنه وليها في النكاح

             اأرى أن ا م    ءشـيخ الأزهـر إليـه مـا ذهـب و

ومجمع البحوث الإسـلامية  ، والـذي بـه قـال المالكيـة ، الـذين أكـدوا أن كـل 

وأن ســن الحــضانة ، بــه الــشريعة الإسـلاميةبنـود القــانون تتطـابق مــع مــا نـادت 



 

)٩٠٦(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
هـى مـا ، المعمول بها حاليا وهي خمسة عـشر سـنة للولـد وحتـى زواج البنـت

 ثــم يــلي ذلــك تخيــير .تحقـق المــصلحة التعليميــة والتربويــة والنفــسية للأبنــاء

المحضون بين أبويه ، بشرط ألا تؤدي إطالة زمن الحـضانة إلى إجحـاف حـق 

 والعنايـة اللازمــة ، والتأديـب والتعلــيم مـن أبيــه أو المحـضون في نيـل الرعايــة

وليه، وكي يصل الأمر بالمحضون عند بلوغه هـذه الـسن أن تكـون علاقتـه مـع 

 .أبيه علاقة إيجابية ، يسودها الود والاحترام والتفاهم

النظر في مـآلات الأفعـال معتـبر مقـصود شرعـا :يقول الشاطبي في الموافقات

 مخالفة، وذلك أن المجتهـد لا يحكـم عـلى فعـل مـن كانت الأفعال موافقة أو

ــصادرة عــن المكلفــين بالإقــدام أو بالإحجــام إلا بعــد نظــره إلى مــا  الأفعــال ال

 .)١ (يؤول إليه ذلك الفعل

، )٢(عـضو مجمـع البحـوث الإسـلامية، وقال الدكتور محمد الشحات الجندي

ــل  فقــه الــشريعة الإســلامية أن ســن الحــضانة ليــست عفيإن المقــرر  ليهــا دلي

لـذلك فـإن الفقهـاء اجتهـدوا ، صريح من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

 مـا تـتراوحونجد بعضهم قد ذهب إلى أن سن الحضانة ،  تحديد هذه السنفي

 الفقـه يـرى أن سـن فيوهنـاك اتجـاه آخـر ، للأنثـىبين سن  سبع للذكر وتـسع 

وبالنـسبة للأنثـى ، د لأكثرويمكن أن تمت، الحضانة تمتد إلي خمسة عشر عاما

 في يعتمـد الـذي‘ولكـل مـن هـذين الاتجـاهين وجهتـه ودليلـه ، إلى أن تتزوج

ويلاحـظ أن الاتجـاه ، الغالب العام عـلى مـا يـراه مـن تحقيـق مـصلحة الـصغير

                                                           

 ).١٧٧ص / ٥ج(الموافقات للشاطبي ) ١(

 . م٢٠١٨/ مارس / ١٥الشورى الالكترونية الخميس جريدة ) ٢(



  

)٩٠٧(  راا   
 

 عصر الفقهـاء مـن حيـث في كانت سائدة التيالأول يبدو أنه قد تأثر بالظروف 

 يـشغل وقـت الـصغير الـذي‘تعليم المنتظم وإن الصغار لم يكونوا مرتبطين بال

 التــيلفـترات طويلـة تــصل لنحـو خمــسة عـشر ســنة وطبقـا لظــروف المعيـشة 

 ذلـك العـصر ومـا عليـه الـصغار مـن بنيـة قويـة تختلـف عـن فيكانت موجودة 

 قررهـا مجمـع التـيلـذلك فـإن المـصلحة ،  الوقت الحـاضرفيوضع الصغار 

عاصرة المتعلقـة بحالـة الأم والأب  ضوء الظروف المفيالبحوث الإسلامية و

 المجتمع المعاصر أبقى سن الحضانة وفـق مـا انتهـى إليـه فيووضعية المرأة 

ــصغير  ــتقرار لل ــوافر الاس ــى يت ــا حت ــشر عام ــسة ع ــو خم ــق وه ــانون المطب الق

 .هى الأحق والأولى بالعناية التيوتتحقق مصلحته 

ير مـن الأهميـة نظـرا  إن الولاية التعليميـة مـسألة عـلى جانـب كبـالجنديوقال 

وأن مــا قــرره مجمــع ،  وجهــات النظــر بــين الأم والأبفيلحــدوث اخــتلاف 

ــة لــلأب عــلى أن تــشاركه الأم  البحــوث الإســلامية بــشأن أن تكــون هــذه الولاي

 . يلتحق به الصغيرالذي‘ نوع التعليم ومكانه في الاختيار فيوجوبا 

ماء في الأزهـر، إلى الدكتور أحمد عمر هاشـم، عـضو هيئـة كبـار العلـ وأشار

أن هنـاك اجتهــادات فرديـة في تحديــد ســن الحـضانة قــام بهـا الخليفــة العــادل 

ًزيز، حيث جعل سن الحـضانة الخامـسة عـشرة حـدا لحـضانة عمر بن عبد الع

 جعل حـد العمـر أو الـسن لـلإذن × النبيًالأم للابن أو الابنة، مستندا إلى أن 

ــول االله لم يكــن يــسم ــشرة بالجهــاد، حيــث إن رس ــان دون الخامــسة ع ح للفتي

ولفـت إلى أنـه . بحمل الـسيوف والـدروع للخـروج إلى الجهـاد في الغـزوات

ــرار  ــم إصــدار ق ًوقــت أن كــان عــضوا بمجمــع البحــوث الإســلامية بــالأزهر ت



 

)٩٠٨(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
، يــنص عــلى أنــه ينتهــي حــق حــضانة النــساء ببلــوغ ٢٠٠٣ مــارس ٢٤بجلــسة 

ــم في الج ــشرة، ث ــسة ع ــن الخام ــصغيرة س ــصغير أو ال ــرر ال ــة ق ــسات اللاحق ل

المجمــع أنــه يجــوز انتقــال الحــضانة إلى الأب بعــد الأم وأم الأم، كــما يجــوز 

رؤية الجـد والجـدة للمحـضون، سـواء أكـان ذلـك في حـضور الأبـوين أو في 

غير حضورهما، وكذلك من صدر له حكم يقضي بحقه في رؤيـة المحـضون، 

مـرات متتابعـات وإذا تخلف عن الحضور للرؤية في الموعـد المحـدد ثـلاث 

وكــذلك . رفـع أمــره إلى القــضاء لحرمانــه مــن الرؤيــة لمــدة يحــددها القــاضي

يجوز للطرف غـير الحاضـن استـضافة الـصغير بمـسكنه في العطـلات إذا أذن 

 . )١(الحاضن بذلك

فقـد حـدد المـشرع القـانوني في الفقـرة الأولى  :وأ ة ام  امن    

، المعدلـة بالقـانون ١٩٢٩ لـسنة ٢٥ون رقـم  مـن المرسـوم بقـان٢٠من المادة 

 السن التي تنتهـي عنـدها مـدة الحـضانة ،والتـي تـنص عـلى ٢٠٠٥ لسنة ٤رقم 

 ينتهـي حـق حـضانة النـساء ببلـوغ الـصغير أو الـصغيرة سـن الخامـسة "   :أنه 

 ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعـد بلـوغ هـذه الـسن في البقـاء في عشرة ،

ر حـضانة، وذلـك حتـى يبلـغ الـصغير سـن الرشـد، وحتـى يد الحاضنة دون أج

 .)٢( "تتزوج الصغيرة 

                                                           

 .م ٢٠١٩/ ٩/ ٣٠بوابة الأهرام الالكترونية في ) ١(

/ ٨مكـرر في ) ٩(تم نشر تعديل الفقرة الأولي في الجريدة الرسـمية  بالعـدد رقـم ) ٢(

 على العمل بـه في اليـوم التـالي ٢٠٠٥ لسنة ٤ وقد نصت المادة الثانية رقم ٢٠٠٥/ ٣

   .٢٠٠٥/ ٣ / ٩ه أي اعتبارا من لتاريخ نشر



  

)٩٠٩(  راا   
 

 مــن قـــانون ٣ مــن المرســوم الـــسابق، المعدلــة بالمــادة ٢٠وكانــت المــادة 

 ينتهـي حـق حـضانة "تنص عـلى أن ١٩٨٥ لسنة ١٠٠الأحوال الشخصية رقم 

.  الـصغير سـن العـاشرة ،وبلـوغ الـصغيرة سـن اثنتـي عـشرة سـنة النساء ببلـوغ

يجــوز للقــاضي بعــد هــذه الــسن إبقــاء الــصغير حتــى ســن الخامــسة عــشرة ، و

ـــين أن  ـــنة دون أجـــر حـــضانة إذا تب ـــد الحاض ـــزوج، في ي ـــى تت ـــصغيرة حت وال

ــك  ــضي ذل ــصلحتهما تقت ــادة "م ــت الم ــم ٢٠ وكان ــانون رق ــن الق ــسنة ٢٥ م  ل

 للقاضي أن يأذن بحـضانة النـساء للـصغير ":  تنص قبل تعديلها على أن١٩٢٩

نين إلى تسع، وللصغيرة بعد تسع إلى إحدى عـشرة سـنة ، إذا تبـين بعد سبع س

 "أن مصلحتهما تقتضي ذلك 

 

  

 

 

 

 

 



 

)٩١٠(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  

  المبحث الثالث

  موقف الأزهر الشريف من زواج القاصرات

  و أر طب   

  .تعريف القاصر لغة وشرعا : المطلب الأول

القاصـر في مفهـوم زواج الـصغار في الإسـلام وزواج  : المطلب الثـاني

  .القانون

  .موقف الأزهر الشريف من زواج القاصرات : المطلب الثالث

  .موقف الأزهر الشريف من تحديد سن معينة للزواج : المطلب الرابع

 

 

 

 

 

 



  

)٩١١(  راا   
 

  المبحث الثالث

  موقف الأزهر الشريف من زواج القاصرات

  د

توجـه أصـابع من الأحكام التي شرعها الإسلام إباحة زواج الصغار، وكثيرا مـا 

الاتهام إلى الإسلام لإباحته زواج الـصغار واعتبـاره جريمـة في حـق الطفولـة، 

خاصة بعد عرض همل كثير من قصص الصغيرات اللـواتي زوجـن وتعرضـن 

. للأذى المادي والمعنوي ، ونجـد أنفـسنا نتفاعـل مـع عرضـهم وننكـر الفعـل

 .ثاره؟فهل من الممكن أن يبيح الإسلام حكما ينكره كل من يرى آ

  -:هذا ما أردنا أن نوضحه من خلال المطالب الآتية 

  . ا  و : ا اول
ما ن : اما  وزواج ا ا  رزواج ا .  
ا ات : ازواج ا  ا زا .  
اا ا :   ا زا واج   .  



 

)٩١٢(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
  المطلب الأول

  تعريف القاصر لغة وشرعا

 . سأتطرق إلى تعريف القاصر لغة، ثم تعريفه شرعا، بعدها تعريفه في القانون

١ -  ا :

لفظ القاصر مرتبط في المعاجم اللغوية بمفهـوم العجـز والنقـصان، وجـاء في 

. )١("ي لا يبلـغ مـدى الـشيء و نهايتـه الـذ"معجم مقاييس اللغة أن القاصر هو 

ِالقـصر، والقـصر في كـل شيء خـلاف الطـول« : وجـاء في لـسان العـرب ُّ ُ ُ َ ْ
ِ َ" )٢( .

َّوالقــاصر مفــرد قــاصرون وقــصر و هــو مــن لم يبلــغ ســن الرشــد، و قــصر عــم  ُ

 .الشيء عجز عنه و لم يبلغه

٢- ا ا  ا :   

تعمال عنــد الفقهــاء و خاصــة القــدماء مــنهم ، إن مــصطلح القــاصر نــادر الاســ

وبالمقابل يستعملون ألفاظا أخرى للدلالة على معناه مثل لفـظ الـصبي، اليتـيم 

 .والصغير

قـالوا كيـف تكلـم " :هو الإنسان منذ ولادته إلى أن يفطم، قال تعالى 

ــبيا " :وقــال عــز و جــل   )٣("مــن كــان في المهــد صــبيا ــاه الحكــم ص   )٤(" وآتين

فالـصبا يبـدأ منـذ الـولادة و ينتهـي بـالبلوغ سـواء للـذكر أو الأنثـى، أمـا الــصبي 

 سـن التمييـز هـي وأدنـىالمميز هو الذي يدرك معاني العقود في عرف النـاس 

                                                           

 ).٩٦ص/ ٥ج( مقاييس اللغة ) ١(

 .٩٥ص/ ٥لسان العرب ج) ٢(

 ).٢٩(سورة مريم من الآية ) ٣(

 ).١٢(سورة مريم من الآية ) ٤(



  

)٩١٣(  راا   
 

سبع سنوات، و الصبي غير المميز هو الذي لا يدرك إن البيع سـالب الملكيـة، 

.و إن الشراء جالب لها

أبــاه، و أمــا مــن فقــد أمــه يــسمى عجبــا ، و مــن فقــد اليتــيم مــن فقــد وا

 .كلاهما يسمى لطيما

ُأما شرعا فاليتيم هو من مات أبوه حتـى يبلـغ، فـإذا بلـغ زال عنـه اليـتم، و جـاء 

 . )١(في التعريفات إن اليتيم هو المنفرد عن الأب لأن نفقته عليه لا على الأم

الكبر،ومعنــى لفــظ هــو قليــل الجــسم أو الحجــم ، و الــصغر ضــد وا

الصغير في اللغة لا يختلف عن معناه في اصطلاح الفقهاء إذ يدل عـلى الطفـل 

 .الذي لم يبلغ بعد

ــة وفي اصــطلاح  ــصغير في اللغ ــصبي واليتــيم وال ــن ال ــل م ــا لك ــد تعريفن وبع

الفقهاء، نجد تقاربا كبيرا بـين المـصطلحات الثلاثـة، إذا أن الفقهـاء يقـصدون 

 .نسان منذ ولادته إلى غاية بلوغهبهذه الألفاظ طفل الإ

بمجموعـة التعريفـات التاليـة، إذ يمكـن القـول   لكننا يمكننا أن نعرف القاصر

 : بأنه

  .»الشخص الذي يتمتع بقدرة قاصرة على فهم الخطاب لعدم اكتمال عقله« 

                                                           

تحقيق محمـد أبـو .  جار االله محمد الزمخشري: الفائق في غريب الحديث )  ١(

 ، عيسى البابي الحلبي ٢ط . ، البجاوى ،-  ه ١٤٢٧الفضل إبراهيم و علي محمد

   ) .١٢٥ ص ٤/ج  (  وشركاه ،

 



 

)٩١٤(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
الـشخص الـذي لم يتوجـه إليـه الخطـاب كـاملا لقـصور « : ويمكن القول بأنـه

 . » سنهعقله المصاحب لصغر

مـن قــصر سـنه عــن المرحلـة التــي يكـون فيهــا أهــلا « : كـما يمكــن القـول بأنــه

 .»للتكليف

   : ا  امن  -٣

ا القــانون للــزواج وقــد جــاء في ھالـشخص الــذي لم يبلــغ الــسن التــي حـددو ھ

و الثامنـة عـشرة للـزوج ھ للأحوال الشخصية أن سـن الـزواج القانون المصري

 .عادية الات الوالزوجة في الح

وبهذا يكون زواج القـاصر هـو الـزواج الـذي يكـون أحـد طرفيـه لم يـصل إلى 

 .السن الذي حدده القانون للزواج وهو الثامنة عشرة

 
 

 

 

 



  

)٩١٥(  راا   
 

  المطلب الثاني

  مفهوم زواج الصغار في الإسلام وزواج القاصر في القانون

ــ ــصغار في الإس ــوم زواج ال ــين مفه ــا ب ــاك فرق ــاحثون أن هن ــرى الب لام وزواج ي

القاصر في القـانون ، فـزواج الـصغار في الإسـلام حـتما قبـل البلـوغ ،في حـين 

. يحدده القانون بغض النظر عن البلوغ الذي‘القاصر من كان دون السن 

 معـرض حديثـه عـن مـسألة زواج القـاصرات، أن زواج في: وقال شيخ الأزهر 

د الحـديث عـن هـذه ، وعنـ» زواج الـصغيرات «  الفقه بــ فيالقاصرات يسمى 

القـاصرات بمعنـى أن : المسألة لا بد أن نفرق بين القاصرات بمعنيين؛ أولهـما

القاصرات بمعنى أن الفتاة بلغت سـن : ُالفتاة لم تبلغ بعد سن الحلم، وثانيهما

ً تكـون فيهـا مـستعدة نفـسيا وعقليـا للـزواج؛ التيُالحلم للتو ولم تكتمل الفترة  ً

ًالزواج بالقاصرات مـا دون البلـوغ هـذا أمـر كـان موجـودا أنا لا أظن أن «: ًقائلا

 كان يحدث هـو زواج الفتـاة الذي‘أو حدث أو كان ظاهرة تلفت الأنظار؛ إنما 

 .     )١(»بعد بلوغها أو تنتظر حتى تبلغ مباشرة فيتم تزويجها

  :اق  ا وال

ب الــتراث عــلى تــرد كلمــة الــزواج بمــشتقاتها أو النكــاح مــن الــصغيرة في كتــ

 :معنيين

عملية إجراء العقد والتـي يوضـح الفقهـاء فيهـا أنـه لا يجـوز للرجـل أن : اول

يعاشر هذه الصغيرة التي عقد عليهـا حتـى تبلـغ وتـستطيع تحمـل تبعـات هـذه 

 .العلاقة

                                                           

 . م ٢٠١٧/ ١٠ /٣ جريدة اليوم العربي الالكترونية في )١(



 

)٩١٦(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
مالدخول بالزوجة ومعاشرتها معاشرة الأزواج وتحملهـا تبعـات هـذا : وا

 .فظ البناءالزواج ويعبر عنه أيضا بل

وبالتالي فإن الفقهاء كانوا أسبق في عملية تنظـيم التعامـل مـع الـصغيرة فبيـنما 

كانــت الأمــم تــزوج الــصغيرة وتمكــن منهــا زوجهــا جعــل الفقهــاء الاســتطاعة 

شرط التمكين فلا يجوز لرجل أن يدخل بـصغيرة مـا لم تكـن تـستطيع تحمـل 

 .تبعات هذه العلاقة الزوجية

 وقـد صرحـوا عنـدنا بـأن الزوجـة إذا " : - ‘ –نفـي يقول ابن عابدين الح

  .     )١("كانت صغيرة لا تطيق الوطء لا تسلم إلى الزوج حتى تطيق

 في نهايـة المحتـاج إلى شرح - ‘ -وقال شهاب الدين الـرملي الـشافعي 

ــاج ــغيرة": المنه ــت ص ــو كان ــب -أي الزوجــة  – فل ــوطء لا يج ــل ال  لا تحتم

  .    )٢(" تطيقه حتى -التمكن منها-تسليمه 

وبعد تعريف القاصر في اللغة والاصـطلاح ، بقـي لنـا أن نـذكر موقـف الأزهـر 

 . الشريف من زواج القاصرات فنقول وباالله التوفيق 

 

 

 

                                                           

 ).٢٠٤/ ٣(حاشية ابن عابدين ) ١(

 ) .٢٠٣/ ٧(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ) ٢(



  

)٩١٧(  راا   
 

  المطلب الثالث

  موقف الأزهر الشريف من زواج القاصرات

كما عرفنـا مـن خـلال تعريفـه هـو مـصطلح حـديث ،  –موضوع زواج القاصر 

، إذ أن الإسـلام جعـل زواج )١( عند الفقهاء هو إباحة تزويج الـصغارلأن الأصل

الــصغار مباحــا اختياريــا ولم يجعلــه واجبــا، والــدليل عــلى ذلــك أن الــصحابة 

 صـغارا ، وإنـما قـام بـه بعـضهم مھرضوان االله علـيهم لم يزوجـوا جميـع أولاد

ــع و لم وتركــه آخــرون، بــل كــان الأقــل وقوعــا، فلــو كــان واجبــا لفعلــه الجمي

 أن ": يتركوه ،ولذا اعتبره العلـماء مـن الأمـور الحاجيـة ، قـال الإمـام القـرافي 

تزويج الولي الصغيرة من المـصالح الحاجيـة، إذ ان تزويجهـا غـير ضروري، 

 .)٢ (إ ليه في تحصيل الكفء لئلا يفوت لكن الحاجة تدعو

ــزواج لا يجــب أن يكــون إلا إذا وجــد ــرى البــاحثون أن هــذا ال ت وعــلى هــذا ي

الأسباب الداعية إليه والتـي تـصب في مـصلحة الـصغير والـصغيرة لا مـصلحة 

الـدكتور أحمـد الطيـب ، : وهـذا مـا وافـق رأي فـضيلة الإمـام الأكـبر . الأولياء

ــال  ــث ق ــلى "حي ــتجن ع ــصغيرة لم ي ــسألة زواج ال ــاح م ــنما أب ــلام حي َّ أن الإس

                                                           

لعلي بن أبي بكـر المرغينـاني، أبـو الحـسن : الهداية في شرح بداية المبتدي) ١(

 الـتراث إحيـاءدار : طـلال يوسـف ، النـاشر: تحقيـق ) هـ٥٩٣: ت( برهان الدين 

).  ٤٨٠ص/ ٢ج(المبسوط للسرخسي ). ٢١٢ص/ ٤ج( لبنان -  بيروت - العربي 

/ ٥ج(الأم للشافعي ).  ٢١٧ص/ ٤ج(الذخيرة ).  ١١٠ص/ ٢ج(المدونة الكبرى 

 ).٣٧ص/ ٧ج(المغنى لابن قدامة ). ٢١ص

 ) . ١٢٧ص/ ١ج(الذخيرة للقرافي ) ٢(



 

)٩١٨(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
ت فيـه المجتمعات؛ لأن المجتمعات في ذلك الوقـت حتـى جـيلي الـذي عـش

كانت تسمح بهذا النوع من الزواج وتفتخر به، وهو أن البنت بمجرد مـا بلغـت 

تزوجـت، وهـذا كــان عرفـا سـائدا ومــستقرا وكانـت الأسرة والأم تـسعدان بــه؛ 

لأن البنت بمجرد بلوغها ستتزوج، فكان هذا الأمر متروكا للعـادات والتقاليـد، 

ا لا تـسمح بمـسألة الـزواج لكن الأمر اختلف الآن فأصبحت الأم والبنت نفسه

إلا بعــد التخــرج، فــالظروف في أقــل مــن خمــسين أو ســتين عامــا تغــيرت مــن 

  .النقيض للنقيض

  أد از زواج اة 

 -:هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والمعقول، وهي كالآتي 

 ب: أوا  ا:   

ئسن من الْمحيضِ{:قوله تعالى -١ ي يائ اللَّ رٍ وهةُ أَش اثَ لَ تُهن ثَ دع تُم فَ ب تَ ار إِن كُمائسن نم 

 ضْنحي ي لَمائ اللَّ ١(}و ( 

ا  لا و:

أن الآيـة الكريمــة جعلــت للتــي لم تحــض عـدة ثلاثــة أشــهر، ولا تكــون العــدة 

 .ق ُثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح، أو فسخ، فدل على أنها تزوج ثم تطل

يامى منكُم { :  قوله تعالى - ٢ أَ وا الْ حأَنْك ٢ (}و(

 ا  لا و:  

ّجمـع أيــم، والأيــم: ا كـل امــرأة لا زوج لهــا كبـيرة كانــت أو صــغيرة، : َّ

ّويقال كذلك للرجل الذي لا زوجة له أيم، سـواء كـان قـد تـزوج ثـم فـارق، أو 

                                                           
 ). ٤(سورة الطلاق من الآية ) ١(

 ).٣٢(سورة النور من الآية ) ٢(



  

)٩١٩(  راا   
 

 تعلـق جـواز التـزويج عـلى البلـوغ، بـل أجازتـه ، والآيـة لم)١(لم يتزوج من قبل

.للصغير والكبير

 م : ا  ا:-  

 – ’ –من السيدة عائـشة وهـي صـغيرة ، حيـث قالـت عائـشة × زواجه

.)٢ (" وأنا ابنة ست ، وبنى بي وأنا ابنة تسع×تزوجني النبي 

 تـزويج واسـتدلوا بآثـار كثـيرة رويـت عـن صـحابة رسـول االله تـدل عـلى جـواز

الصغير والصغيرة ، ومنها

دخـل الـزبير بـن العـوام عـلى قدامـة بـن  :ما روى هشام بن عروة عـن أبيـه قـال 

زوجنيها، فقـال الـزبير بـن : وهو عنده، فقال له قدامة ُمظعون فبشر زبير بجارية

بـلى إن عـشت : الحـال؟ قـال ما تصنع بجارية صغيرة وأنـت عـلى هـذا: العوام

 .فزوجه إياها: ت فأحب من ورثني، قالفابنة الزبير، وإن م

 .زوج ابنته أم كلثوم وهي صغيرة على عمر بن الخطاب  –÷ –وما روي أن عليا 

 .ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد االله بن الحسن فأجاز

  : ا ا:-

ًأن النكاح من جملة المصالح وضـعا في حـق الـذكور والإنـاث، وهـو يـشتمل 

، والكـفء لا يوجـد في الأكفـاءمقاصد، ولا يتوفر ذلك إلا بين على أغراض و

                                                           

 ) .١٨٦٨ص/ ٥ج(  الصحاح )١(

 عائشة، وقدومها ×كتاب مناقب الأنصار ، باب تزويج النبي : صحيح البخاري ) ٢(

كتـاب النكـاح ، بـاب : صحيح مسلم ). ٣٨٩٤( ح ) ٥٥ص/ ٥ج( المدينة، وبنائه بها 

 .)١٤٢٢(ح ) ١٠٣٩/ ٢ج ( البكر الصغيرة تزويج الأب 



 

)٩٢٠(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
كـل وقــت فكانــت الحاجـة ماســة في إجــازة تــزويج الـولي للــصغيرة، لأنــه لــو 

.انتظر بلوغها لفات ذلك الكفء ولا يوجد مثله

ومما يدلل لرأي فضيلة الإمام شـيخ الأزهـر بـأن زواج القـاصرات أي الـصغار 

 الإسلام لم يأت بهذا النـوع مـن الـزواج فقـد كـان متروكا للعادات والتقاليد أن

 موجودا قبل مجيء الإسلام، واستمر
 عقـد عـلى -×– بعد مجيئه، ولم يكن منكرا إلى زمن لـيس ببعيـد، والنبـي 

 بموافقة وليها الشرعي، حسب طبـائع وعـادات  –’-أم المؤمنين عائشة  

ــى النــاس في ذلــك الزمــان، ولم يكــن زواجــه منهــا صــغيرة واقعــة  ــدة حت جدي

ـــزه،  نـــستغربها وإنـــما كانـــت ثقافـــة وعـــادات العـــصر في ذلـــك الوقـــت تجي

والحوادث والتـاريخ شـاهد عـلى ذلـك ، وهـو مـا يـدل عـلى أن الأحكـام التـي 

ـــا  ـــت بيئتها،وظروفه ـــما هـــي بن ـــدا ودخـــولا إن ـــزواج الـــصغيرة ،عق ًتحـــيط ب ً

 .)١(أ عراف الناس في كل عصر ومكان الاجتماعية مع مراعاة

:اى  ا اال 

هناك قولان لبعض الفقهاء بأدلة مردود عليها 

                                                           

الخميس   –فايز ، وائل ، مقال بعنوان يجوز لولي الأمر تقييد سن زواج القاصرات ، الكاتب ) ١(

٩٩٣١٤٢ – ٢٠١٦-  ٢ – ٢٥، http://www.elwatannews.com/news/details /، الأمـــين ، 

ء المفاسد ، هند الأمين ، الخرطوم هند ، مقال بعنوان زواج الصغيرات بين الإباحة والتقييد ودر

 -http://suna ٣٣٨٣/٢/sd.net/suna/showTopics) سونا ( م ٢٠١٥/ ١/ ٢٨



  

)٩٢١(  راا   
 

عدم جواز تزويج الصغير والـصغيرة قبـل بلـوغهما، وذهـب إلى  : ال اول 

)٣(، وعثمان بن البتي)٢(، وأبو بكر الأصم)١(هذا القول ابن شبرمة
.  

 -:تي استدلوا بدليل من الكتاب وآخر من القياس كما يأأد ا ال

ب أوا  ا  :  

إِن آنَستُم منهم رشداً فَادفَعواْ إِلَيهِم { قوله تعالى واْ النكَاح فَ غُ لَ ب ا  ذَ تَّى إِ ى حتَام ي واْ الْ لُ تَ واب

الَهمالنساء و م    )٤(}أَ

                                                           

هو عبد االله بن شبرمة ، الإمام العلامة ، فقيه العراق، قاضي الكوفة ، حدث عن أنـس ) ١(

ًوع، وكان عفيفا صارما عاقلا خيرا، ّبن مالك، ووثقه أحمد بن حنبل، وكان من أئمة الفر ً ًّ ً

ًوكان شاعرا، كريما يسهر الليل حتى الفجـر ليتـذاكر مـع أصـحابه الفقـه سـير (يراجـع . ً

ْلشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن عـثمان بـن قـايماز الـذهبي : أعلام النبلاء َ

، ٦ج(م ، ٢٠٠٦-هــ١٤٢٧:  القـاهرة ، الطبعـة-دار الحـديث: ، النـاشر) هـ٧٤٨: ت(

 .) .٥٠١-٥٠٠ص

هو عبد الرحمن بن كيسان، فقيه معتزلي، مفـسر، قيـل أنـه كـان مـن أفـصح النـاس ) ٢(

. ًوأفقههم وأورعهم، إلا أنه كان يخطئ عليـا في كثـير مـن أفعالـه، لـه تفـسير ومقـالات 

: ت( لخير الدين بن محمود بن محمـد بـن عـلي الـزركلي الدمـشقي : الأعلام( يراجع 

 .)هـ١٣٩٦

ــين ، الطبعــة: النــاشر ــشر : دار العلــم للملاي ــايو /  أيــار -الخامــسة ع ، ٣ج( م ٢٠٠٢م

 .)٣٢٣ص

: اسم أبيه) الأكسية الغليظة(ّعثمان البتي، فقيه البصرة، أبو عمرو، بياع البتوت : هو) ٣(

سـليمان، وأصـله مـن الكوفـة، حـدث عـن أنـس بـن مالـك : أسلم، وقيـل: مسلم، وقيل

 ( .٣٦٥-٣٦٤ص/ ٦ج(هبي، سير أعلام النبلاء، الذ( يراجع . والشعبي 

 ). ٦(سورة النساء من الآية ) ٤(



 

)٩٢٢(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

   ا  لا و :  

ايـة فائـدة، فقـد جعلـت الآيـة أنه لو جاز التزويج قبـل البلـوغ لم يكـن لهـذه الغ

 .بلوغ سن النكاح علامة انتهاء الصغر

 م : سا  ا:-  

أن الدين الإسلامي أثبت الولاية على الصغير والـصغيرة لحاجـة المـولى عليـه 

وهما الصغير والصغيرة، ومـا لا حاجـة للمـولى عليـه فيـه لا تثبـت الولايـة فيـه 

جة إلى النكاح لأن مقصود النكـاح طبعـا هـو كالتبرعات، والصغير ليس في حا

 .ًقضاء الشهوة، وشرعا النسل، والصغر ينافيهما

وردوا على من استدل على جـواز تـزويج الـصغير والـصغيرة بتـزويج الرسـول 

من السيدة عائشة وهي صغيرة ، بأن ذلـك مـن خـصوصيات الرسـول ولا ينكـر 

 . ببعض الأحكام×اختصاص النبي 

  مل اواز تـزويج الـصغيرة فقـط قبـل البلـوغ، وعـدم جـواز تـزويج  ج :ا

ــزواج  ــد ال ــه فعق ــل بلوغ ــصغير قب ــه ال ــه، وإن زوج الأب ابن ــل بلوغ ــصغير قب ّال

)١( - ‘-وممن ذهب إلى هذا القول ابن حزم . مفسوخ

أن النـصوص إنـما أجـازت تـزويج الـصغيرة فقـط قبـل  : و  ا ال   

 نص في جواز تزويجـه قبـل البلـوغ ، ولا يجـوز البلوغ، وأما الصغير فلا يوجد

 لـو جـاز  ”: وقـال قياسه على الصغيرة، لأن القياس كله عنـد ابـن حـزم باطـل،

قياس تزويج الصغير عـلى تـزويج الـصغيرة قبـل البلـوغ لكـان القيـاس يقتـضي 

ًأيضا أن الأنثى إذا بلغت جـاز لهـا أن تتـزوج بنفـسها أو بـدون إذن وليهـا قياسـا  ً

                                                           

 .)٤٥٩-٤٥٨، ص٩ج(المحلى لابن حزم ) ١(



  

)٩٢٣(  راا   
 

ر الذي يجوز له بالإجماع أن يتزوج بنفـسه وبـدون إذن وليـه، ولكـن على الذك

ُلا أحد من العلماء يقول بهذا القياس الباطل، وكـذلك لا يقـاس الـصغير عـلى 

، وهــذا الــذي ذهــب إليــه ابــن حــزم غــير )١ (الــصغيرة في مــسألة جــواز تزويجهــا

 .)٢(ّدقيق؛ لأن الحنفية جوزوا تزويج المرأة نفسها بدون إذن الولي

 ا  فا :-  

ٌالــذي يظهــر مـــن تتبــع أقـــوال الفقهــاء وأدلـــتهم أن الــسبب في خلافهـــم في 

تــزويج الــصغار هــو الــسن الــذي تطيــق فيــه الفتــاة الــوطء، وهــل زواج  مــسألة

الرسول من السيدة عائشة رضي االله عنها خاص به عليه الـصلاة والـسلام أم هـو 

زواجهـا في هـذا الـسن أم لا يعتـد  يرة فيتشريع عام، وهل يعتد بموافقـة الـصغ

بموافقتها لأنها ليـست أهـلا للاختيـار، وبـذلك تلـزم الـصغيرة بأحكـام الـزواج 

 . بعد بلوغها مع أن زواجها قبل بلوغها 

 ال اوا ا:  

 هو جواز إباحة تزويج الـصغير والـصغيرة ، -واالله تعالى أعلم-الرأي الراجح 

الـــدكتور أحمـــد الطيـــب ، لأن : ضيلة الإمـــام الأكـــبر وهـــو مـــا وافـــق رأي فـــ

النصوص الدالة على هذا الرأي واضحة الدلالة ولا دليل للفقهـاء المعارضـين 

 .في تأويل دلالتها على جواز تزويج الصغير والصغيرة

                                                           

 .) ٤٥٩-٤٥٨، ص٩ج(المحلى لابن حزم ) ١(

: ت( عبد االله بن محمـود بـن مـودود الموصـلي الحنفـي : الاختيار لتعليل المختار) ٢(

، ٣ج(  م ١٩٣٧ - هــ ١٣٥٦: رة  تـاريخ النـشر القاه-مطبعة الحلبي : الناشر) هـ٦٨٣

 ).١٠٥ص



 

)٩٢٤(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
أما الآية الكريمة التي استدل بها المعارضون لجواز تزويج الصغير والـصغيرة 

زواج متوقفـة عـلى بلـوغ مـن يريـد الـزواج، فـإن الآيـة فلا تدل على أن صحة الـ

الكريمة تخبرنا عن الوقت الذي ندفع فيه المال إلى اليتيم وهـو بلوغـه النكـاح 

أي الاحتلام، نعم بالاحتلام يبلغ المـرء ولكـن لـيس في الآيـة دليـل عـلى عـدم 

م،  ، وبالتالي لا يوجد نص صريـح في القـرآن الكـري)١(جواز النكاح قبل البلوغ

أو الـسنة النبويــة الــشريفة يمنـع مــن تــزويج الـصغيرين، فــالنص الوحيــد الــذي 

استدل بـه المعارضـون هـو الآيـة الكريمـة الـسالفة الـذكر، وهـذه الآيـة لا تـدل 

 .على منع تزويج الصغيرين كما تبين

 مـن الـسيدة عائــشة رضي االله عنهـا خـاص بــه ×وأمـا القـول بـأن زواج النبــي 

 فلا دليل على التخصيص بـدليل أن الـصحابة الكـرام مـن عليه الصلاة والسلام

بعد رسـول االله زوجـوا بنـاتهم وهـن صـغيرات ، فلـو كـان الأمـر خاصـا بـالنبي 

 .  لما فعله الصحابة الكرام من بعده ×

والقول بجواز تزويج الصغير والصغيرة لا يؤخذ عـلى إطلاقـه، بـل إنـما يكـون 

لحنفيـة والمالكيـة والـشافعية ضمن ضوابط وشروط وضعها أهـل العلـم مـن ا

  .)٢(والحنابلة

                                                           

ــي، الجــامع لأحكــام القــرآن الكــريم، ) ١( ــة الكريمــة في القرطب ، ١ج(انظــر شرح الآي

 .)٨٠٧-٨٠٣ص

 للــشافعي، الأم ) ١١٠، ص٢ج(، المدونــة، )١٧٠، ص٤ج(حاشـية ابــن عابـدين، ) ٢(

 ).٤٠، ص٨ج(، الإنصاف للمرداوي ) ٢١، ص٥ج(



  

)٩٢٥(  راا   
 

  المطلب الرابع

  لشريف من تحديد سن معينة للزواجموقف الأزهر ا

  د 

كثير مـن الجـدل يثـيره الـبعض بـين الفينـة والأخـرى ، يهـدفون مـن ورائـه إلى 

التــشويش عــلى عقــول المــسلمين وجــرهم إلى معــارك فكريــة لا يجنــون مــن 

والجـدل اليـوم شـبيه بـالأمس؛ ..  مذيلـة الأمـمفيبقـاء  ثمار سوى الأيورائها 

ادعاءات واتهامات تفتقد لموضـوعية الاخـتلاف ولا يقـدم مـن يملئـون الـدنيا 

 دليـل عـلى صـحة مــا ذهبـوا إليـه مـن أن شريعـة الإسـلام هــى أيًضـجيجا بهـا 

 عــلى حقــوق الفتيــات والتعــدي» زواج القــاصرات« تفــشى ظــاهرة فيالــسبب 

ُبعــد ســن الحلــم، ومثــل كــل معــارك الجــدال الواهيــة؛ يــزج  لم يــبلغن الــلاتي ُ

ًالمصفصطون دوما باسم الأزهر الشريف فيما يروجون له من ادعـاءات باطلـة 

 يحـاولون شـغل العقليـة المـسلمة بـه لإثنائهـا عـن الذي‘ الفكري الخواء فيو

 . إيجاد سبل للتقدم والعودة مرة أخرى إلى قيادة ركب الأممفيالتفكير 

ًم دوما؛ لم يكتف هؤلاء باتهاماتهم الباطلة للإسلام، ولكـنهم تقولـوا وكعادته

ــرق  ــسة الأع ــلى المؤس ــا فيع ــلامي عالمن ــر الإس ــماء الأزه ــأن عل ــدعين ب  م

الشريف يدعمون بل ويدعون إلى تزويج الفتيات القاصرات، وتناسـى هـؤلاء 

ًالمدعون عمدا أن الإسلام على مدار تاريخه لم تحدث بـه حالـة زواج و احـدة َ

ــد  ــدكتور أحم ــام الأكــبر ال ــم، وأن فــضيلة الإم ــن الحل ــغ بعــد س ُبطفلــة لم تبل

 الـصحيح شرعي الـالـرأيالشريف، أوضـح قبـل شـهور  شيخ الأزهر الطيب،

 فيت الـصغيرات  هذه المسألة، وحمل وحده راية الدفاع عن حقوق الفتيـافي



 

)٩٢٦(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
 كان فيه هؤلاء منشغولين بتحقيق منـافع أخـرى تحـت شـعارات الذي‘الوقت 

الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية وغيرهـا مـن المـصطلحات التـي هـم أبعـد 

 .الناس عنها

 - :)١(ا اا   از ا     واج

زواج وتقييده بـسن معينـة، ويعـد جواز تحديد سن ال الأزهر الشريف إلى اتجه

هذا من صلاحيات الإمام وهذا مـا أكـده فـضيلة الإمـام الأكـبر الـدكتور أحمـد 

 الفقـه فيالطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ حيث قال إن زواج القاصرات يـسمى 

، وعنــد الحــديث عــن هــذه المــسألة لا بــد أن نفــرق بــين »زواج الــصغيرات«بـــ

صرات بمعنــى أن الفتــاة لم تبلــغ بعــد ســن القــا: القــاصرات بمعنيــين؛ أولهــما

ــانيهما ــو ولم : ُالحلــم، وث ــم للت ــاة بلغــت ســن الحل ُالقــاصرات بمعنــى أن الفت

ً تكون فيها مستعدة نفسيا وعقليا للزواج؛ قائلاالتيتكتمل الفترة  ً أنـا لا أظـن « : ً

ًأن الزواج بالقاصرات ما دون البلـوغ هـذا أمـر كـان موجـودا أو حـدث أو كـان 

تلفت الأنظار؛ إنـما الـذي كـان يحـدث هـو زواج الفتـاة بعـد بلوغهـا أو ظاهرة 

 .»تنتظر حتى تبلغ مباشرة فيتم تزويجها

 القـرآن في لا -وأوضح فضيلة الإمام الأكبر؛ أنـه لا يوجـد نـص صريـح قـاطع 

ُ بلغن سـن الحلـم للتـو أو يمنعـه، اللاتي يبيح زواج الصغيرات - السنة فيولا 

 الـزواج؛ لأن في إطار التـشريع العـام وهـو الترغيـب فيج ُولكن هذا الأمر عول

الإسـلام يقــرر أن الزنـا حــرام وأن اتــصال الرجـل بــالمرأة خـارج إطــار الــزواج 

                                                           

: م تحت عنـوان ٢٠١٧ أكتوبر ١١ الأربعاءة صوت الأزهر الشريف جريد: يراجع ) ١(

 ." سنة ١٨ؤيد تقنين سن الزواج بـ  الأزهر ي"



  

)٩٢٧(  راا   
 
 محــرم؛ فــإذا لا مفــر مــن تيــسير الــزواج وتبــسيطه والــدعوة إليــه قــدر شرعيالــ

 .الإمكان

  :ف اء 

 محـل خـلاف بـين وأضاف شيخ الأزهر الشريف، أن مـسألة زواج القـاصرات

ًالفقهاء؛ فغالبيتهم يجيزون هذا الزواج، وبعضهم منعه وجعل العقد فيـه بـاطلا 

 وقـع بـين الفقهـاء الـذي‘ً آثار شرعيـة؛ مؤكـدا أن الخـلاف أيولا تترتب عليه 

ــيس الــلاتيحــول هــذه المــسألة هــو خــلاف عــلى زواج الــصغيرات   بلغــن ول

عة الزواج وإلى مقاصـد الـشريعة ُ لم يبلغن سن الحلم، وبالنظر إلى طبياللاتي

منه نجدها تقف إلى جوار هؤلاء المـانعين، لأنـه حـين يـتم الـزواج بـين شـاب 

 معنـى الـزواج ولا يعي لا - وهى الفتاة -بالغ وفتاة لم تبلغ يكون أحد الطرفين 

 تتغـير نظرتهـا إلى الـزواج وربـما وتعـيمعنى المـسئولية، وحـين تبلـغ وتـدرك 

 . هذا الزواجفييم لا يطاق، ولذلك هناك مخاطرة تنقلب الحياة إلى جح

 اوأشار فضيلة الدكتور أحمـد الطيـب، إلى أن جمهـور الفقهـاء الـذين أجـازو

ُ بلغـن سـن الحلـم للتـو؛ لم يكونـوا مـستبدين بـرأيهم الـلاتيزواج الصغيرات 

 لأن هــذا النــوع مــن الــزواج كــان الــرأيعــلى المجتمــع، ولكــنهم أفتــوا بهــذا 

ً المجتمـع، وكـان هنـاك أيـضا زواج بمعنـى العقـد فيه موجـود ًموجودا أو شـب

ُدون الدخول، وهو إبرام عقد زواج على فتاة صغيرة لم تبلـغ بعـد سـن الحلـم، 

ًوهذا النوع من الزواج يقع غالبا لمصالح معظمهـا ماديـة وماليـة، وأنـا أدركـت 

ا لم  وكان يقال بأن هـذه البنـت مـسماة لابـن خالهـا أو ابـن عمهـعهدي فيهذا 

ويؤجـل الـدخول » فلانـة«سُـيزوج بــ» فـلان« العائلـة أن فيُيبلغا، وكان يعـرف 



 

)٩٢٨(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
 يقـرأ مـذكرات الـذي، وبنفـسيلما بعد البلوغ، وهذا كان يحـدث وأنـا شـهدته 

ـــدى  ـــسيدة ه ـــعراويال ـــحايا زواج ش ـــن ض ـــحية م ـــت ض ـــا كان ـــرف أنه ، يع

 ُ مذكراتها أنهـا كانـت تلعـب مـع الأطفـال وأخـذتفيالقاصرات؛ فقد كتبت 

ُوألقيت عليها الطرحة البيضاء وزوجت بابن خالتها الباشا،  ً كان متزوجـا الذيُ

واسـتنكر . ولديه ثلاث بنات، وكانت ابنتـه الكـبرى تعايرهـا بأنهـا زوجـة أبيهـا

فضيلة الإمام الأكبر، اتهـام الـبعض للإسـلام بأنـه يـأمر أتباعـه بتـزويج الفتيـات 

هـذه تهمـة «: ًالقـاصرات؛ قـائلا تفشى ظاهرة زواج فيالصغيرات وأنه السبب 

ًرخيصة جدا؛ بالعكس الإسـلام كـان يعـالج مـسألة زواج القـاصرات، وإذا كنـا 

 لم الـلاتي ولـيس -ُ بلغن سن الحلم للتـو اللاتينقول بأن الزواج بالقاصرات 

 هــذا الــزواج تتعلــق فيً كــان موجــودا، وأن الفقهــاء لهــم أحكــام -يــبلغن بعــد 

 لم يـسمح عـلى الإسـلامي فإننا نؤكـد أن المجتمـع بالعقد أو تتعلق بالدخول؛

 بتـزويج - والتـاريخ موجـود لمـن أراد الإطـلاع عليـه -ً قرنا ١٤مدار أكثر من 

ــان :  هــذا فليقــل لنــافيالبنــات أو الأطفــال قبــل البلــوغ، ومــن يــشكك  أيــن ك

ــل البلــوغ؟ ــالهم وبنــاتهم قب ــر فــيون. »المــسلمون يزوجــون أطف  شــيخ الأزه

 - أو حتـى وافقـوا - المسلمون عـلى مـدار تـاريخهم قـاموا الشريف، أن يكون

ً لم يبلغن بعد سن الحلـم؛ قـائلااللاتيبتزويج الفتيات القاصرات   فـيأنـا أن«: ُ

 التـاريخ في ولا حتـى - التـاريخ الإسـلامي فيأن تكون هنـاك حـالات حـدثت 

سان،  وزوجت فيها طفلة قبل البلوغ؛ إن هذا الأمـر تأبـاه طبيعـة الإنـ-الجاهلي 

مـا دام «: ومن يتهمون الإسلام بهذه التهمة يثـيرهم المتـشددون الـذين يقولـون

ً الإسلام نص ينهى عـن زواج الـصغيرة أو يبيحـه، إذا فـنحن ننـادى فيلا يوجد 



  

)٩٢٩(  راا   
 

، وإذا طلبت من هؤلاء الذين يـدعون إلى الـزواج الـصغيرة أن »بزواج الصغيرة

ة عنــدهم مــسألة تعــصب يزوجــوا بنــاتهم قبــل البلــوغ سيرفــضون لأن المــسأل

 .»لموضة أو ما شابه ذلك

إن سن قوانين في عصرنا الراهن للقضاء أو الحد من ظـاهرة زواج القـاصرات 

عـن طريــق تحديـد ســن معينــة للـزواج أمــر لا يخـالف الــشريعة الإســلامية في 

ً لم يقل لنا زوجوا أطفالكم قبل البلـوغ ؛ موضـحا أن - × -، لأن النبي شيء

 الفقـه فييح قـاطع ينهـى عـن هـذا الأمـر أو يبيحـه يـسمى عدم وجود نص صر

 دعا الفقهـاء إلى التـصدي لهـذه الظـاهرة أنهـا الذي‘، و»تشريعيمنطقة فراغ «

وقـد وافـق هـذا . ًكانت توجد أحيانا؛ لذلك كان لا بد أن يواكبوها بالتـشريعات

ء وأبي بكـر الأصـم مـن الفقهـا، وعثمان البتـي، القول مذهب الفقيه ابن شبرمة

الـدكتور محمـد  –:  المجتهدين وعدد من الفقهاء الأجلاء المعاصرين مـنهم 

الأحمدي أبو النور حيث قال إنه يحـق للحـاكم أن يقيـد المبـاح الـذي لم يـرد 

ــق  ــصغيرات، ولــذلك مــن ح ــذا مــا ينطبــق عــلى زواج ال فيــه نــص قطعــي، وه

، مـع الحاكم سن تشريع بتحديد سن الزواج حسبما يرى فيه المـصلحة العامـة

والدكتور محمـد النجيمـي عـضو المجتمـع الفقهـي . مراعاة مصلحة الصغيرة

الإسلامي في السعودية، ولجنة تعديل القـانون الأردني وأصـحاب هـذا القـول 

أطلقوا على الـزواج قبـل الـسن المحـدد في القـانون الـزواج المبكـر، فعنـدهم 

ل الـسن المحـدد في الزواج المبكر يعني الزواج قبل البلوغ، وبعده إذا كـان قبـ

 .القانون

  
  



 

)٩٣٠(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  -:أد أب ا ال   

وهــروب الأهــل مــن مــسؤولية   منــع تــسلط الأوليــاء بتــزويج الــصغيرات،- ١

ًالبنــت مبكــرا وهــذا مــا يــشهده الواقــع عنــد بعــض البلــدان العربيــة والإســلامية 

هـل في كثـير مـن الحـالات إلى تـزويج بنـاتهن الـصغيرات مـن حيـث يلجـأ الأ

ً من النفقة عليهن بسبب ظروف المعيـشة الـصعبة، أو طمعـا في أجل التخلص

الحصول على مكاسب ماديـة مـن الـزوج كـما يـدعي القـائلون بجـواز تحديـد 

 .سن الزواج

ــة  -٢ ــه النبيل ــزواج وغايات ــن ال ــة م ــان الحكم ــت ببي ــلامية اكتف ــشريعة الإس ال

كتحـصين الفـروج والحفـاظ عـلى النـسل وبنـاء أسرة صـالحه تكـون لبنـة مــن 

ات المجتمـع الإســلامي، ولم يحـدد الفقـه الإســلامي سـن الـزواج، وتــرك لبنـ

الفقه الإسلامي ذلك للظروف التي تتغير بتغير الأزمنة والأمكنـة، وإذا اقتـضت 

مصلحة البلاد والعبـاد تحديـد حـد أدنـى للـزواج فـلا حـرج مـن ذلـك ولا يعـد 

 .)١(ًمخالفا للشريعة الإسلامية

:ااض واب 

ــترض الــذ ــلى هــذا وقــد اع ــى للــزواج ع ــع الحــد الأدن ــدم جــواز وض اهبون لع

وزواج عمـر مـن  ’من عائـشة  × أن في زواج النبي: الاستدلال بالقول

أم كلثوم بنت الإمام علي كرم االله وجهه وغير ذلك من الزيجـات مـا يـدل عـلى 

 .  عدم جواز تحديد سن الزواج

                                                           

 com.alwaqt.www.http صحيفة الوقت البحرانية  –الشيخ ناجي العربي ) ١(



  

)٩٣١(  راا   
 

مـن  ’ئـشة  مـن عا×  أن زواج النبـيبـالقول وب  ا ااض   

 فقــد ’ مــن أم كلثـوم ÷ ، أمــا زواج الفـاروق × خـصوصيات النبـي

أمـا نحـن فنعـترض .  كانت الغاية منه رغبة الفاروق في التماس بركة آل البيـت

على القول بأنه لم يرد في الفقه الإسلامي تحديد لسن الزواج ، فالثابـت عنـدنا 

لامــات، وذكــروا أن أن الفقهـاء قــد حــددوا وقــت الــزواج بالــسنوات وكــذا بالع

 .التحديد بالسن أضبط

ً زواج الصغير لا يحقق الحكمـة مـن تـشريع الـزواج فلـيس للـصغير غالبـا - ٣

مصلحة في الزواج، بل قد يكون فيه محـض الـضرر للـصغير إذ يجـد كـل مـن 

ًالفتى والفتاة نفسه بعد البلوغ مجـبرا عـلى الـزواج بـشخص لم يؤخـذ رأيـه في 

ه في المـزاج والأخـلاق والطبـاع وقـد يكـون أحـدهما اختياره وقد لا يتفـق معـ

ًسيء الأخــلاق إلى غــير ذلــك ممــا يقــع كثيرا،فهــذا أمــر لا تقــره الــشريعة وفيــه 

عدوان صارخ عـلى حـق الفتـى والفتـاة في اختيـار كـل مـنهما لمـن يـشاء لبنـاء 

  . )١(حياته الزوجية المرتقبة

ت يكــون مــصيره  دلـت الإحــصاءات أن الـزواج المبكــر في بعــض الحـالا- ٤

الفشل والطلاق، والطـلاق ينـافي مقـصود الـشريعة مـن بنـاء الأسرة والحفـاظ 

 . على ذي لبفيعليها حيث يترتب عليه مفاسد كبيرة لا تخ

 في العصر الحـاضر لا يكتمـل نمـو الإنـسان الجـسدي والعقـلي والنفـسي - ٥

ر بالغـة قبل سن الثامنة عشرة، ويترتب على حمل الفتـاة قبـل هـذه الـسن أضرا

                                                           

 - المكتـب الإسـلامي، بـيروت–مصطفي الـسباعي .  د–المرأة بين الفقه والقانون ) ١(

 .م١٩٨٤سة،ة الساد ،الطبع٥٨ ،٥٧ص



 

)٩٣٢(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
بها وبالجنين والوليد وأنها تكون من جراء ذلك هي ووليدها عرضة للوفـاة أو 

للأمــراض المزمنــة والخطــيرة حــسبما يــذكر الأطبــاء الثقــاة العــدول وحــسبما 

ــصغيرات  ــين الأمهــات ال ــسبة الوفيــات ب ــمية عــن ن تظهــره الإحــصائيات الرس

م الـضرر والإضرار ومواليدهن، والقواعد العامـة في الـشريعة الإسـلامية تحـر

) لا ضرر ولا ضرار(وتــدعوا إلى رفـــع الـــضرر وإزالتــه، ومـــن ذلـــك قاعـــدة 

 ).  الضرر يزال(وقاعدة 

  :ااض واب 

 ×ويعترض الرافضون لتحديد سن الزواج عـلى هـذا الاسـتدلال بـأن النبـي 

 وهي صغيرة ودخـل بهـا وهـي في التاسـعة مـن عمرهـا ’قد تزوج بعائشة 

ــة أضر   ~ار ولم تحــط بهــا أيــة أخطــار وكــذلك الــصحابة ولم تحــدث أي

 .ومن بعد الصحابة الكثير

 مــن ’  مــن عائــشة × بــأن زواج النبــي: وب  ا ااض

 لم تحمل ولم تلد أثنـاء ’خصوصيات النبي كما أنه من الثابت أن عائشة 

 . وذلك يؤيد خصوصية هذا الزواج × زواجها من النبي

ن صـلاحيات الإمـام، فـسن الـزواج مـن المبـاح الـذي  إن تحديد المباح مـ- ٦

 المـصلحة في فـييجوز للإمام تحديده إذا كان لهذا التحديد مصلحة، ولا تخ

تحديد سن الـزواج مـن منـع تـسلط الأوليـاء، والتخفيـف مـن حـالات الطـلاق 

التي تقع بسبب الزواج المبكر، كما أنه يحفـظ للفتـاة حقهـا في اختيـار الـزوج 

 . يساعد في ديمومة عقد الزواجالمناسب، مما



  

)٩٣٣(  راا   
 
 الــصغار قبــل ســن الثامنــة عــشرة في العــصر الحــاضر يكونــوا في مراحــل - ٧

الدراسـة وهـم عالـة عـلى أهلهــم في هـذه الـسن ويخـضعون لإشراف ورعايــة 

ــيس لــدى الأطفــال في هــذه الــسن القــدرة  ــار، ول أهــاليهم ولا يحــسنوا الاختي

ج وتربية الأطفال، ولـذلك يكـون والخبرة على تحمل مسؤوليات وأعباء الزوا

الزواج في هذه السن عرضة للفشل حيث ينتهي بالطلاق وهـو أبغـض الحـلال 

عنــد االله، والإحــصائيات تــدل عــلى ارتفــاع نــسبة الطــلاق بــين الأزواج صــغار 

 . )١(السن

وقـد اعـترض الرافــضون عـلى هـذا الاســتدلال بـما سـبق أن اعترضــوا بـه عــلى 

ة لذكر اعتراضهم خشية التكرار والإطالـة وكـذلك الاستدلال السابق ولا حاج

 .الحال بالنسبة للرد على هذا الاعتراض

ً إن زواج الــصغار ينتــشر غالبــا في أوســاط الأسر الفقــيرة والأميــة، كــما أن - ٨

الباعث على هـذا الـزواج في أحيـان كثـيرة هـو تخلـص بعـض هـذه الأسر مـن 

ب الــزواج مــن الــصغيرات طفلاتهــا الكثــيرات، وفي أحيــان كثــيرة يكــون طالــ

الفقـيرات مــن كبــار الــسن، وهــذه الظــاهرة شــائعة في دول الخلــيج والجزيــرة 

العربية، ولذلك فهذا الزواج لا يحقق الغايـات والحكـم التـي ابتغتهـا الـشريعة 

 .الإسلامية من الزواج والسالف ذكرها

  
  
  

                                                           

الأزهـر يـرد ردا ":  تحت عنوان ٢٠١٩ ديسمبر ٠٥جريدة اليوم السابع الخميس، ) ١(

 ."تفصيليا على المخاوف من قانون الأحوال الشخصية



 

)٩٣٤(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

   ا  مل اا:  

، وهـو مـا ذهـب إليـه ثلـة مـن علـماء قال بعدم جواز تحديد سـن معينـة للـزواج

 الـسباعي، وابـن عثيمـين، وابـن بـاز، وعمـر فيمصط: الفقه المعاصرين منهم 

 . )١(الأشقر 

استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة من الكتاب والسنة كما يلي  أد:-

أو ا   اب

 قوله تعالى :ّل لِ ال ونَك في النساء قُ تُ تَفْ سيي  وف كُملَيتْلَى عا يم و يهِن ف يكُمت ه يفْ

نوهحأَن تَنك ونغَبتَرو نَله با كُتم نتُونَهي لاَ تُؤاء الَّلاتسى النتَام ي يتَابِ ف الْك" )٢(. 

 ه ا  لا و :  

حيـث أفـادت أنها حثت على الزواج ورغبـت فيـه دون تحديـد سـن معينـة لـه، 

 .تزويج اليتيمة وهي لم تبلغ بعد سن البلوغ

  قوله تعالى : ٍرهثَلَاثَةُ أَش نُتهدفَع تُمتَبإِنِ ار كُمائن نِّسيضِ محالْم نم نسئ ي يائ اللَّ و 

ي لَمائ اللَّ و  ضْنحي  )٣( 

  
                                                           

 تــاريخ النــشر ١٥تــأليف مــصطفي الــسباعي ط : شرح قــانون الأحــوال الشخــصية ) ١(

 الشخـصية الأردني الواضـح في شرح قـانون الأحـوال. ٠١١٢م ص ٢٠٠٥هــ ١٤٢٦

مجلة الدعوة السعودية . ٥٥ص . م ١٩٩٧لعمر الأشقر ، دار النفائيس للنشر والتوزيع ، 

 فتوى للشيخ المرحوم عبد العزيز بن -هـ ١٤٠٢ربيع الأول  / ١٦تاريخ  (٨٢٨( العدد

 سـنة ١٨باز بشأن تحديد سن الزواج في قانون الأحوال الشخـصية بالإمـارات للفتـى بــ

 . سنة١٦ـوالفتاة ب

 ). ١٢٧(  سورة النساء من الآية )٢(

 ) . ٤(سورة الطلاق من الآية ) ٣(



  

)٩٣٥(  راا   
  ا  لا و :  

أن عـدة المطلقـة التـي لم تـصلن الحـيض ثلاثـة أن الآية الكريمـة نـصت عـلى 

شهور، والطلاق لا يكون إلا بعد زواج، فدل على جـواز زواج الـصغيرة، حتـى 

 . )١(سن البلوغ ومن باب أولى بعده قبل

بـأن الآيـة الكريمـة لم تـنص عـلى الـصغيرة فليـست  : وض ا ال  

َ حتــى إذا ": قولــه تعــالى ًالآيــة نــصا في المــسألة، لأن الــنص في المــسالة هــو  ِ َّ َ

َبلغوا النكاح  ََ ُِّ  وقد ذكرنا تفسير العلـماء لهـا، وأنهـم قـد ذهبـوا إلى تحديـد )٢( "َ

الـسن الأدنـى للـزواج، كـما أن ابـن شـبرمة وعـثمان البتـي وابـن عليـة وأبـا بكـر 

 : ×الأصم وغيرهم قد ذهبوا إلى عدم صحة زواج الـصغير وحجـتهم قولـه 

والإذن لا يكــون إلا بعــد البلــوغ وإن تــم . )٣(" حتــى تــستأذنلا تــنكح اليتيمــة "

 .حمله على البالغات فذلك خروج إلى المجاز

  
  

                                                           

 - ٥٠ ص-عبــد النــاصر توفيــق العطــار.  د-خطبــة النــساء في الــشريعة الإســلامية) ١(

 .م١٩٨٧مؤسسة البستاني للطباعة، القاهرة،

 ) . ٦(سورة النساء من الآية ) ٢(

كتاب النكاح : وسنن الدارقطني ) ١١٠٩( ح ) ٤٠٨ص/ ٣ج( سنن الترمذي ) ٣(

الجامع الصحيح مما ليس (يراجع . والحديث حسن ) ٣٥٥٠(ح ) ٣٣٢ص/ ٤ج(

)  هــ١٤٢٢: ت ( لأبـى عبـد الـرحمن مقبـل بـن هـادي الـوادعي : في الصحيحين

 -  هـ ١٤٣٤الرابعة، : ، الطبعة اليمن –دار الآثار للنشر والتوزيع، صنعاء : الناشر

 .)٧٠ص / ٣ج . (  م ٢٠١٣



 

)٩٣٦(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
 م :ا ا  ا  

:  الـسابق وفيــه- ’ -  من أم المؤمنين عائـشة × حديث زواج النبي

 تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليـه وهـي بنـت ×  أن النبي"

 )١(."نده تسعاتسع، ومكثت ع

 ا  ا و:-  

 ’ تـزوج بـأم المـؤمنين عائــشة × دل الحـديث بمنطوقـه عـلى أن النبــي

وكانــت قــاصرا لم تبلــغ الخامــسة عــشر مــن عمرهــا، وبالتــالي جــواز تــزويج 

 . تشريع لأمته×القاصرات دون تحديد سن معينة، وفعله 

ن البتـي وابـن عليـة وأبي بأن ابـن شـبرمة وعـثما : وض  ا ال   

 هـو مـن ×  بـالنبي’بكر الأصم وغـيرهم يـذهبون إلى أن زواج عائـشة 

مثله في ذلك مثل الجمع بين أكثر مـن أربـع زوجـات  × خصوصيات النبي

 .)٢(ولذلك لا يعد من السنة العملية

  : ا ا:  

شة قبــل وكأنــه تــزوج عائــ  ،×  تحديــد ســن الــزواج قلــة أدب مــع النبــي- ١

ــشيعة في  ــاء ال ــد فقه ــب أح ــل ذه ــبرة، ب ــسن المعت ــا ال ــا وبلوغه ــتمال نموه اك

                                                           

 .الحديث سبق تخريجه) ١(

. الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة).  ٥٦٠ص/ ٩ج( المحلي لابن حزم ) ٢(

طبعـة وزارة العـدل بالجمهوريـة . ) هــ٨٣٢: ت (للقاضي يوسف بن أحمد بـن عـثمان 

هـ بتنفيذ مكتبة التراث الإسلامي بصعده، تحقيـق عبـد ١٤٢٣اليمنية الطبعة الأولى عام 

 – الإمام محمد أبو زهرة -والولاية على النفس) .٥٠١ص/ ٢ج( الحوثي وآخرون االله 

 .٥٠دار الفكر العربي، ص



  

)٩٣٧(  راا   
 

إلى القـول بـأن تحديـد سـن الـزواج هـو نقـض  ) الشيخ عيسى قاسـم( البحرين

  .)١(’ من أم المؤمنين عائشة ×لعقد زواج النبي 

مـن عائـشة  × بأنه سبق القـول أن زواج النبـي: وض  ا ال

 وليس سنة عملية ينبغي الاهتداء والاقتـداء × ات النبي من خصوصي’

بها، والواقع يشهد على أن الصحابة والتـابعين وتـابعيهم ومـن تـبعهم بإحـسان 

 ولـو –إلى يومنا هذا لم يزفوا بناتهم إلى أزواجهـن عنـد بلـوغهن سـت سـنين 

ان الزواج في هذه السن سنة لحرص الصحابة والتابعون وتـابعيهم إلى يومنـا ك

على الالتزام بهذه السنة، بـل أن الفقهـاء الـذين ذهبـوا إلى جـواز زواج الـصغير 

ًقد جعلوا عقد زواجه في هذه الحالة موقوفا عـلى إجـازة الـصغير عنـد بلوغـه، 

فللصغير أن يفسخ هذا الزواج عنـد بلوغـه كـما هـو الحـال في مـذهب الزيديـة 

ًد به شرعا لأنـه صـادر مـن والحنفية، لأن رضاء الصغير بالزواج أو بغيره لا يعت

غير أهل، في حين ذهب بعض الفقهاء كعـثمان البتـي وابـن شـبرمة وابـن عليـة 

ًوأبي بكر الأصم إلى عدم صـحة زواج الـصغار مطلقـا وأن العقـد الـذي يبرمـه 

 ً.أولياؤهم نيابة عنهم يعد باطلا

 الشريعة الإسـلامية أباحـت الـزواج إذا تـوافرت أركانـه وشروطـه وانتفـت - ٢

موانعه، وتحديـد سـن الـزواج لـيس مـن أركـان الـزواج وشرائطـه، وعـلى هـذا 

الأساس فإن تحديد سن الزواج تقييد للمباح من غير دليل، فالـسن في الـزواج 

                                                           

مــن خطبــة الجمعــة للــشيخ عيــسى قاســم بجــامع الإمــام الــصادق بمدينــة المنامــة )  ١(

 .بالبحرين وقد نشرتها صحيفة الوسط البحرانية



 

)٩٣٨(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
لم يقيد بحد معـين لا في الكـبر ولا في الـصغر، والكتـاب والـسنة يـدلان عـلى 

  .)١(عالىالله سبحانه وتن الزواج تشريع على خلاف تشريع اذلك وتحديد س

 نـص "حتـى إذا بلغـوا النكـاح": بأن قوله تعالى: وض  ا ال   

ًصريح في اشتراط البلوغ كي يكون عقـد الـزواج صـحيحا نافـذا لازمـا، إلا أن  ً ً

الآية لم تحدد سن البلوغ ولذلك اختلـف العلـماء في سـن البلـوغ فمـنهم مـن 

ًا في حـين ذهـب غـيرهم ذهب إلى أنه خمس عشرة سنة للـذكور والإنـاث معـ

ًإلى أنه ثمان عشرة سـنة للـذكر وسـبع عـشرة للأنثـى، ولـذلك فلـيس صـحيحا 

الله، كما أنـه لـيس هنـاك نـص ديد سن الزواج على خلاف تشريع االقول بأن تح

 .قطعي يحرم تحديد سن الزواج

 من المعروف والمسلم به أن لكل بلد خصوصياته البيئيـة والفـسيولوجية، - ٣

 الدول الحارة أسرع منـه في الـدول البـاردة، فـلا ينبغـي وضـع سـن فالبلوغ في

ــبعض  ــاختلاف الإنــاث والــذكور ف ــما أن البلــوغ يختلــف ب واحــدة للبلــوغ، ك

الإناث تبلغ قبل الخامسة عشرة فيكون جـسمها كجـسم مـن بلغـت العـشرين، 

وكـذا الحــال بالنــسبة للــذكور، فلــماذا يــتم تحديــد ســن الــزواج ؟ ولمــاذا يــتم 

ــاتهم، تــشريع  ــاتهم وحاج ــاث ومتطلب ــذكور والإن ــع تكــوين ال ــارض م ــا يتع م

                                                           

 فتـوى -هــ ١٤٠٢بيـع الأول ر / ١٦تـاريخ ) ٨٢٨(مجلة الدعوة السعودية العـدد ) ١(

ــز بــن بــاز بــشأن تحديــد ســن الــزواج في قــانون الأحــوال  للــشيخ المرحــوم عبــد العزي

 . سنة١٦ سنة والفتاة بــ ١٨الشخصية بالإمارات للفتى بـ



  

)٩٣٩(  راا   
 

ــد ســن الــزواج بــسن معينــة لا يلبــي الاحتياجــات الحقيقيــة للــذكور  فتحدي

 .)١(والإناث

 ا  ال اا:  

بعد عرض أدلة كل من الفريقين ومناقشة مـا اسـتدل بـه أصـحاب القـول الأول 

واز تحديـد سـن للـزواج بعـد البلـوغ فإنني أرى رجحان القول الثـاني بعـدم جـ

حيحة هـذا القـول مـن آيـات صريحـة، وأحاديـث صـ لما اسـتدل بـه أصـحاب

صريحــة أيــضا تــأمر بــالزواج، والعفــة، وتحــض عــلى الــزواج المبكــر، وتــأمر 

بتزويج المرأة متى تقدم لزواجها الكفء، فكيف يـتم تـأخير زواج المـرأة بعـد 

 وقت السماح لها بـالزواج حـسب الـسن بالزواج وتقدم الكفؤ إلى توفر الرغبة

الـصحيح كـما تقـدم أن رسـول االله تـزوج  الذي حـدده القـانون، وفي الحـديث

السيدة عائشة وهي ابنة ست، ودخل بهـا وهـي ابنـة تـسع، والـدعوى بـأن زواج 

الرسول من السيدة عائشة من خـصوصياته فـلا دليـل عليـه لأن الـصحابة فعلـوا 

 خصوصياته لمـا تـزوج عمـر بـن الخطـاب مـن ذلك من بعده فلو كان ذلك من

. أم كلثوم وهي صغيرة ، وغيره من أصحابه فعل ذلك 

ويضاف إلى هذه الأدلة النقلية الأدلة العقلية التي استدلوا بها في هـذه المـسألة 

وليس لها من معارض قوي ، فيظهـر بـذلك رجحـان القـول بعـدم تحديـد سـن 

  .للزواج بعد البلوغ 

  
  
  

                                                           

 .٥١ وص٤٩عبد الناصر توفيق العطار ص. د–خطبة النساء في الشريعة الإسلامية ) ١(



 

)٩٤٠(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
 واجا ول اا ام   

من خلال الاطلاع على قوانين الأحـوال الشخـصية في كثـير مـن دول العـالم،  

ًوخاصة الدول الغربية يتبين أن كثيرا مـن هـذه الـدول تـسمح بـالزواج الـشرعي 

  – :قبل هذا السن الذي حدده كثير من الدول الإسلامية

ة عـشرة ولا زواج المـرأة لثامنـلا يجوز زواج الرجـل قبـل تمـام ا ففي فرنسا* 

 .قبل بلوغها خمس عشرة سنة كاملة

ــا*  ــولها إلى   وفي ألماني ــل وص ــى قب ــه ولا الأنث ــل بلوغ ــل قب ــوز زواج الرج لا يج

 .  )١( عمرهاالسادسة عشرة من

فــإن ســن الــزواج للرجــل هــو الخامــسة عــشرة وللمــرأة الثالثــة   وفي يوغوســلافيا *

 .عشرة

ــا، وبلجيكــا، *  ــة أريجــون، و ميــسوري، وفي كــل مــن روماني واليابــان، وولاي

 .وأوكلاهوما فإن سن الزواج للمرأة هو سن الخامسة عشرة

وولايـة ألابامــا، وجورجيـا، ونيويــورك، وكارولينـا الجنوبيــة،  وفي ايطاليـا، * 

وأيودا، وكولومبيا، وتكساس، وأوتسا، وغيرها من الولايات والدول فـإن سـن 

 .ةالرابعة عشرالزواج للمرأة هو سن 

ـــا،*  ـــل بريطاني ـــل وفي دول مث ـــد،  ب ـــة ميرلان ـــبانيا، وولاي ـــين، وإس والأرجنت

وإيداهو، ولويزيانيا، وميسسبي، ونيوجرسي، ونيتيس، وفلوريدا، وفرجينا فـإن 

                                                           

انين العـالم، المكتبـة العـصرية، صـيدا، بـيروت، يكن، زهدي، الزواج ومقارنته بقو) ١(

 .وما بعدها)  ١٤ص(



  

)٩٤١(  راا   
 

ــزواج للفتيــات هــو ســن الثانيــة عــشرة؟؟ وفي هــذه الــدول والولايــات  ســن ال

 .الأمريكية فإن سن الزواج للرجال هو سن الرابعة عشرة

ــزواج مــنخفض وحتــ ــإن ســن ال ى في الــشرائع الــسماوية والقــوانين القديمــة ف

ًأيضا، ففي الشريعة اليهودية بلغ سن الـزواج هـو الثالثـة عـشرة للرجـل والثانيـة 

عــشرة للمــرأة، كــما يــرى القــانون الرومــاني أن الرجــل يبلــغ في ســن الرابعــة 

 .    )(عشرة، وأما المرأة فبلوغها في سن الثانية عشرة

ء على هذا كيف يرفـع سـن الـزواج عنـد المـسلمين إلى هـذا الحـد مـع أن وبنا

ًحفظا للأعراض، وصيانة للأنساب؟الإسلام أكثر الديانات والشرائع  ً 

 

  

  

  

  

  

                                                           

 .)٥٧-٥٦ص(في شرح قانون الأحوال، الأشقر، الواضح ) ١(



 

)٩٤٢(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع

  موقف الأزهر الشريف من حكم إجبار البكر

  لبالغة على النكاح ممن لا تريدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

)٩٤٣(  راا   
 

  المبحث الرابع

  لشريف من حكم إجبار البكرموقف الأزهر ا

  لبالغة على النكاح ممن لا تريدها

 لم تزل بكارتها بوطء حلال أو شبهة أو زنا، والثيـب هـى التيالبكر هى المرأة 

 مـن ذلـك ، والبكـارة هـى الغـشاء الخـاص الموجـود بشيء زالت بكارتها التي

 .)١( فرج المرأةفي

 ا  قا :  

ا في الولايــة لا يمكــن للمــرأة أن تعزلــه عنــه، وذلــك ًأعطــى الــشرع للــولي حقــ

 فهــل يجــب عليــه أن يــستأذنها في )٢(" لا نكــاح إلا بــولي":  ×لقــول النبــي 

 تزويجها بالشخص المعين؟ أم أن له أن يجبرها على الزواج بمن لا تريد؟

 .)٣(نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوزاهذا وقد اتفق الفقهاء على أن 

                                                           

. دار الفكـر: للدكتور سعدي أبو حبيب ، النـاشر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا) ١(

ار في حل كفاية الأخي) . ٥٥( م ص ١٩٨٨=  هـ ١٤٠٨الثانية :  سورية ، الطبعة–دمشق 

، ) هـ٨٢٩: ت(  محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الشافعي لأبى بكر بن: غاية الاختصار

دمشق ،  –دار الخير : علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان ، الناشر: تحقيق

 ).٤٧ص/ ٢ج (١٩٩٤الأولى، : الطبعة

 ) .١٥ص/ ٧ج(لا نكاح إلا بولي : كتاب النكاح ، باب من قال: صحيح البخاري ) ٢(

ــسي ) ٣( ــسوط للسرخ ــك ) . ٣ص/ ٥ج( المب ــام مال ــة للإم ) . ١٠٠ص/ ٢ج(المدون

ِعمدة السالك وعدة الناسك َِّ لأحمد بن لؤلؤ بن عبد االله الرومـي، أبـو العبـاس، شـهاب : َ

ِالــدين ابــن النقيــب الــشافعي  : الــشؤون الدينيــة، قطــر ، الطبعــة: النــاشر) هـــ٧٦٩: ت( َّ

  .)١٨ص/ ٣ج( الكافي لابن قدامة ). ٢٠٢ص ( م ١٩٨٢الأولى، 



 

)٩٤٤(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

   ا  فا  :  

  :اختلف الفقهاء في إجبار البكر البالغة على النكاح على قولين هما

 أنــه لا يجــوز إجبــار البكــر البــالغ عــلى النكــاح ، فالنكــاح جــائز ال اول

وهـو .  عليها، وإذا أبت وردت لم يجز العقـد، فالعقـد موقـوف عـلى موافقتهـا

ــ ــة والإمــام مال ــة والظاهري ــنهماوالإمــامك قــول الحنفي ــة ع ) أحمــد في رواي ) .

 إن إجبـار الفتـاة ": ووافق هذا القول الأزهر الشريف ، حيث قال شيخ الأزهر 

على الـزواج ممـن لا تريـده مـسألة لا أخلاقيـة، لأنهـا حكـم بـما يـشبه الإعـدام 

ــل هــذه  ــلى مث ــضوا ع ــماء أن يق ــب عــلى العل ــاة، ويج ــة لفت ــاة كامل ــلى حي ع

يعة، وأن يكـون في قـانون الأحـوال الشخـصية مـا المشكلات من منطلـق الـشر

يعطــي البنــت التــي أجــبرت عــلى الــزواج أن ترفــع أمرهــا إلى القــاضي، وعــلى 

ُّالقاضي استنادا لأحكام الشريعة أن يحمي هؤلاء البنـات وعـلى الجميـع التنبـه  ًَّ

 بعـض المجتمعـات فيلهذا الأمر الخطير، إذ لا تزال حتى الآن زيجات كثيرة 

 أن مثـل هـذه الزيجـات ليـست زواجـا، وإنـما نظـري في جثة الفتـاة، وتتم على

 أربعـة – عمـر الـورود فيهى عملية بيع وشراء للأثرياء الذين يعـودون ببنـات 

 وكأنه سوق رقيق، ولذلك يجب أن يتـدخل القـانون -عشر وخمسة عشر سنة

لا تـزال سيء لسمعة البلاد والعباد، فكيـف بفتـاة بسرعة ليغلق هذا الباب، لأنه ي

                                                           

ـــار  )١( ـــار لتعـــديل المخت ـــسائل . الإشراف عـــلى نكـــت. )١١٥ص / ٣ج( الاختي م

 دار ابن -الحبيب بن طاهر :  تحقيق-للقاضي عبدالوهاب بن علي البغدادي : الخلاف 

/ ٧ج( المغنـي ) . ٦٨٧ص  / ٢ج(م  ١٩٩٩ -الطبعة الأولى .  لبنان- بيروت -حزم 

.)٤٥٩ص / ٩ج(المحلى (. )٢٧٩ ص



  

)٩٤٥(  راا   
 

 معاملـة غريبـة حتـى فيتعيش طفولتها ولم تبلغ حد الإدراك تجد نفسها فجـأة 

تحصل الأسرة على أموال، فمثل هذه الأسرة خـير لهـا أن تمـوت مـن أن تبيـع 

 .ابنتها بهذه الصورة الفجة المزرية

إن الفتاة لا تجبر شرعا ولا دينا عـلى الـزواج ممـن لا : وتابع الإمام الأكبر قائلا

ده، وأضــيف ولا قانونــا، وهيئــة كبــار العلــماء الآن مهتمــة بإعــداد وتكملــة تريــ

 قــانون الأحــوال الشخــصية تراعـى فيــه بعــض مــستجدات العــصر، فينـواقص 

 وهــى الإجبــار، -وهــى الأخطــر-هــذه الحالــة : وســيتعرض القــانون لحــالتين

والحالــة الأخــرى وهــى الإعــضال، وهــو منــع المــرأة مــن التــزويج بكفئهــا إذا 

 إذا جـاءكم مـن ترضـون دينـه ": ت ذلك، مع أن الحـديث الـشريف يقـولطلب

، وهنـا لا بـد مـن وسـيلة قانونيـة لا أقـول تجـبر الأب عـلى )١ ( "وخلقه فزوجـوه

 .تزويج ابنته، ولكن تلجأ الفتاة إليها لتنال بعض حقوقها

 يقعن تحت ضغوط معينة من اللاتيونصح الدكتور أحمد الطيب الفتيات 

وج من شـخص معـين كـابن عمهـا أو رجـل ثـرى، أن يعـالجن الأسرة لتتز

الأمر بالحكمة والحوار والإقناع، إذ البنت ليس أمامها إلا إقناع الأسرة أو 

ً هذه الأسرة، محذرا الفتيات من التفكير فيتلجأ إلى من يؤثر   الهروب فيِّ

                                                           

سـنن ). ١٩٦٧(ح ) ٦٣٢ص/ ١ج( كتاب النكاح ، باب الأكفـاء : سنن ابن ماجه ) ١(

). ٣٨٦(ح ) ٣٨٦ص/ ٣ج( باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه : الترمذي 

لعلاء الدين علي بن حسام الدين  الشهير : كنز العمال ( يراجع . والحديث حسن غريب 

مؤسسة :  صفوة السقا ، الناشر-بكري حياني : المحقق) هـ٩٧٥: ت(ي بالمتقي الهند

 ).٣١٨ص/ ١٦ج(م ١٩٨١/هـ١٤٠١الطبعة الخامسة، : الرسالة 



 

)٩٤٦(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
 تهرب لا تحـل الإشـكال وإنـما التي هذه الحالة، فإن الفتاة فيمن الأسرة 

 تحيـق بهـا التيتستبدل به مشكلات لا حل لها قد تصل إلى حد الكوارث 

 .)١(ًوبأسرتها معا

 مل اا  ذهب الجمهـور مـن شـافعية ومالكيـة والإمـام أحمـد في روايـة  

النكــاح جــائز ولا  ، بمعنــى أن )٢(إلى أن لـلأب إجبــار البكــر البالغــة عـلى النكــاح

 للأب وأب الأب لـه ولايـة الإجبـار عـلى إن:  إلا أن الشافعية قالوايعتبر رفضها،

 الإجبــارالبكــر البالغــة ؛ وقــال الإمــام مالــك في أظهــر الــروايتين عنــه أن ولايــة 

أمـا البكـر المعنـسة وهـي التـي طـال مكثهـا في : وقـال . للأب فقـط دون الجـد

 لــلأب إن: أمــا الحنابلـة فقــالوا  . )٣(بيـت أبيهــا فـإن لــلأب عليهــا ولايـة الإجبــار

  . )٤(ة الإجبار عليها ؛ إلا انه يستحب إذنهاولاي

                                                           

وبوابـة فيتـو الالكـتروني  . م ٢٠١٧ يونيـو ٠٦موقع مصراوي الالكـتروني الثلاثـاء ) ١(

 . م٢٠١٧/يونيو/ ٠٦الثلاثاء 

/ ٢ج(ف للقـــاضي عبـــد الوهـــاب  الإشرا) . ٥٠٤ص / ٢ج( بـــدائع الـــصنائع ) ٢(

لمحمد بـن أحمـد بـن جـزي الغرنـاطي . ٢٢٢قوانين الأحكام الشرعية ص). ٢٨٨ص

 رسـلان غايـة البيـان شرح زبـد ابـن.  لبنـان – بـيروت - دار العلم للملايـين -المالكي 

خالـد عبـد :  تخـريج وتعليـق وضـبط-لمحمد بن أحمد الرملي الأنـصاري . ٣٤٦ص

.  الطبعـة الثالثـة- لبنـان - بـيروت - مؤسسة الكتـب الثقافيـة - الفتاح شبل أبو سليمان

 دار الفكر - ليحيى بن شرف النووي الشافعي ٢٠٦منهاج الطالبين وعمدة المفتين ص 

 .)٢٧٩ص / ٧ج( المغني . م١٩٩٢.  لبنان- بيروت -

 ).٢٢٢ص/  ٢ج(وحاشية الدسوقي )  ٣٨١ص/ ١ج( الشرح الصغير ) ٣(

 .)٢٤٧ – ٢٤٦ص/ ١١ج( كشاف القناع ) . ١٢٤ص/ ٥ج(ات شرح منتهى الإراد) ٤(



  

)٩٤٧(  راا   
 

 للأب عند الأئمة الثلاثة مقيدة بأن يكون النكاح حظـا لهـا الإجباركما أن ولاية 

 بهــا ؛ إضراروبمهـر لا يقــل عـن مهــر مثلهــا ؛ ولا يجـوز إذا كــان نقـصا لهــا أو 

 .ومقيد كذلك بألا يكون بينها وبين أبيها عداوة ظاهرة

 من ×وذلك أن ما روي عنه . رضة دليل الخطاب للعموم   معا : اف

 . "ُ تستأمر اليتيمـة في نفـسها ":  ، وقوله " لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها ": قوله 

 في ×وقولـه . والمفهوم منه بدليل الخطـاب أن ذات الأب بخـلاف اليتيمـة 

ــاس  ــن عب ــديث اب ــشهور  ^ح ــستأمر ": الم ــر ت ــه "ُ والبك ــب بعموم  يوج

ر كل بكر ، والعموم أقوى من دليل الخطـاب ؛ مـع انـه خـرج مـسلم في استئما

 والبكر يـستأذنها " ×حديث ابن عباس رضي االله عنهما زيادة ، وهو أنه قال 

 . )١( وهو نص في موضع الخلاف "أبوها 

 دا:  

  ول   : أول اب اأ البكـر  وهـم القـائلون بأنـه لـيس لـلأب إجبـار ابنتـهأد

. غة على النكاح وقد استدلوا لما ذهبوا إليه بالسنة والأثر والمعقول البال

 ا  ا أو:  

 لا تنكح الأيـم حتـى "قال  : - × - أن النبي -÷ – حديث أبي هريرة )أ

  . )٢("تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن 

                                                           

  ) .١٥ص / ٣ج( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ١(

كتـاب النكــاح ، بـاب لا يــنكح الأب وغـيره البكــر والثيــب إلا : صـحيح البخــاري ) ٢(

صحيح مسلم كتاب النكاح ، باب استئذان الثيب ) . ٥١٣٦(ح ) ١٧ص/ ٧ج( برضاها 

 ). ١٤١٩(ح  ) ١٠٣٦ص/ ٢ج(، والبكر بالسكوت في النكاح بالنطق



 

)٩٤٨(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
 ا  ا لا تـنكح  في الحديث الشريف التصريح بـأن البكـر  :و

 .حتى يطلب إذنها 

سـألت رسـول االله :  عن عائشة رضي االله عنها قالـت " ما رواه الإمام مسلم )ب

 : ×ُ عن الجارية ينكحها أهلهـا ، أتـستأمر أم لا ؟ فقـال لهـا رسـول االله ×

  . )١("نعم تستأمر 

 .  وهذا أيضا صريح في استئذانها 

 إن ، فـذكرت لـه ×ي  أن جاريـة بكـرا أتـت النبـ-^ - عن ابن عباس )ج

 . )٢( - × -أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي 

ا ٣( إن هذا الحديث أعله البعض بالإرسال( .  

 ا  ابا :  

إن هذه علة غير مؤثرة ، فإنه روي مسندا ومرسلا ، والـذي أسـنده ثقـة ثبـت ، وزيـادة 

  . )٤(الثقة مقبولة

                                                           
كتاب النكـاح ،  بـاب اسـتئذان الثيـب في النكـاح بـالنطق، والبكـر : صحيح مسلم ) ١(

 ).١٤٢٠(ح ) ١٠٣٧ص / ٢ج(بالسكوت 

ح ) ٦٠٣ص/ ١ج(كتاب النكاح ، باب من زوج ابنته وهي كارهة : سنن ابن  ماجه ) ٢(

النكاح ، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكـار كتاب : السنن الكبرى للبيهقي ). ١٨٧٥(

 ) .١٣٦٦٩(ح ) ١٨٩ص / ٧ج( 

لأبـى عبـد االله :المهـذب في اختـصار الـسنن الكبـير ) ١٩٥ص/ ٣ج(نصب الراية ) ٣(

ّمحمـد بــن أحمـد بــن عـثمان الــذهبي الـشافعي  ّ َّّ َ دار المــشكاة : تحقيـق)  هـــ٧٤٨: ت( ُّ

َللبحـث العلمــيِ، بــإشراف أبي تمـيم يــاسر بــ دار الــوطن للنــشر ، : ن إبـراهيم ، النــاشرَ

 ) .٢٦٩٢ص/ ٥ج( م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى، : الطبعة

 .المرجعين السابقين) ٤(



  

)٩٤٩(  راا   
 
ــساء، ف   -د ــي حــديث الخن ــا جــاءت إلى النب ــت- × -إنه  إن أبي ":  فقال

أجيـزي مـا صـنع أبـوك - × -: زوجني من ابن أخيه وأنا لذلك كارهـة فقـال

اذهبي فلا نكاح لـك انكحـي : - × -فقالت ما لي رغبة فيما صنع أبي فقال 

من شـئت فقالـت أجـزت مـا صـنع أبي ولكنـي أردت أن يعلـم النـساء أن لـيس 

  .)١("ءللآباء من أمور بناتهم شي

 ا  ا و:  

ولم يستفـسر أنهـا بكـر أو ثيـب ،  مقالتهـا - × - لم ينكر عليهـا رسـول االله 

 .فدل أن الحكم لا يختلف

 ا  ا م:  

كان إذا أراد أن ينكح إحـدى بناتـه قعـد إلى خـدرها ÷أن عثمان بن عفان ) أ

  . )٢(فأخبرها أن فلانا يخطبها

                                                           

ِلأحمـد بـن الحـسين الخـسروجردي الخراسـاني، أبـو بكـر : معرفة السنن والآثار) ١( ْ َ ْ ُ

ــي  ـــ٤٥٨: ت( البيهق ــاشرون: تحقيــق) ه ــين قلعجــي ، الن ــد المعطــي أم جامعــة : عب

، دار الـوعي ) بـيروت-دمـشق (، دار قتيبـة ) باكـستان-كراتـشي (سات الإسـلامية الدرا

 -هـــ ١٤١٢الأولى، : ، الطبعــة)  القــاهرة-المنــصورة (، دار الوفــاء ) دمــشق-حلــب (

 ). ١٣٥٩٢(ح ) ٤٨ص / ١٠ج. ( م ١٩٩١

كمال يوسف : تحقيق) هـ٢٣٥: ت( لأبى بكر بن أبي شيبة : مصنف ابن أبي شيبة ) ٢(

ح ) ٤٥٩ص / ٣ج( ١٤٠٩الأولى، : الرياض ، الطبعة –مكتبة الرشد : ، الناشرالحوت 

)١٥٩٧٩.( 



 

)٩٥٠(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
  . )١( يستأمر بناته في نكاحهن^عمر  كان ابن )ب

  : لا  ا :  

 .  كالثيب والرجل إجبارها أن البكر البالغة جائزة التصرف في مالها فلم يجز )أ

 موافق لقواعـد شرعـه ؛ فـإن البكـر ×وهذا الحكم من رسول االله :  قالوا)ب

 مـن مالهـا إلا برضـاها البالغة العاقلة الرشيدة ، لا يتـصرف أبوهـا في اقـل شيء

َفكيف يجوز أن يرقها ، ويخرج بضعها منها بغـير رضـاها إلى مـن يريـده هـو ،  ُْ َّ ِ ُ

 مالهـا إخـراجوهي من أكره الناس فيه ، وهو من أبغض شيء إليها ، ومعلوم أن 

  . )٢(كله ـ بغير رضاها ـ أهون عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها

 مــصلحة فــيم موافــق كــذلك لمــصالح الأمــة، فــلا تخوهــذا الحكــ:  قــالوا)ج

البنت في تزويجهـا بمـن تختـاره وترضـاه، وحـصول مقاصـد النكـاح لهـا بـه ، 

ِفلـو لم تـأت الـسنة الـصريحة بهـذا . وحصول ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر منه 

 . القول ، لكان القياس الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره 

                                                           

حبيـب الـرحمن : تحقيق) هـ٢١١: ت( لأبى بكر عبد الرزاق بن همام : المصنف)  ١(

: بـيروت ، الطبعـة – الهند والمكتب الإسـلامي -المجلس العلمي: الأعظمي ، الناشر

 ).١٤٤(ح ) ١٤٤ص/ ٦ج (١٤٠٣الثانية، 

 ) .٩٦ص/ ٥ج(  زاد الميعاد لابن القيم )٢(



  

)٩٥١(  راا   
 
عل البكارة سـببا للحجـر في موضـع مـن المواضـع والشارع لم يج:  وقالوا )د

  .)١(المتفق عليها ، فتعليل الحجر بذلك تعليل يوصف لا تأثير له في الشرع 

 م : مل اب اأ أد: -  

 على البكر البالغة عـلى حـسب الإجباروهم الجمهور القائلون بأن للأب ولاية 

  :ليه من السنة والأثر كما يلي ا إفقد استدلوا لما ذهبو. ما سبق بيانه 

 أو : ا  ا:  

. )٢( "ُ الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها " : ×قال ) أ

   ا  ا فرق بين البكر والثيب ؛ فجعـل الأيـم - × - أنه  :و ّ

ن وليهـا ، أحق بنفسها من وليها ، فـأفهم ذلـك أن البكـر ليـست أحـق بنفـسها مـ

 . أي أن الولي أحق بنفسها منها وإلا لم يكن لتخصيص الأيم بذلك معنى 

ا  لا و :  

إن هذا اسـتدلال بطريـق المفهـوم  وهـو لـيس حجـة متفقـا عليهـا ، ثـم إن ثبـت 

 لا تــنكح " : ×كونـه حجــة ، فهــو معـارض بــالمنطوق الــصريح وهـو قولــه 

 . )٣( "تنكح البكر حتى تستأذنالأيم حتى تستأمر، ولا 

                                                           

هـشام بـن / د : جمـع وتحقيـق :  ابـن تيميـة في الفقـهوفتـاوىكتب ورسـائل ) ١(

وزي   دار ابـن الجـ– قـسم العقيـدة –جامعة أم القـرى .  بن على الصيني إسماعيل

 ).٢٣ص / ٣٢ج( 

 .من حديث ابن عباس) ١٠٣٧ص / ٢ج( الحديث أخرجه الإمام مسلم ) ٢(

كتـاب النكــاح ، بـاب لا يــنكح الأب وغـيره البكــر والثيــب إلا : صـحيح البخــاري ) ٣(

كتاب ) ١٤١٩(ح ) ١٠٣٦/ ٢ج(صحيح مسلم ) . ٥١٣٦(ح ) ١٧ص/ ٧ج(برضاها 

 . النكاح ، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت



 

)٩٥٢(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
 . فيسقط ما استدللتم به . وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم 

 الثيب أحق بنفـسها مـن وليهـا والبكـر تـستأمر في "استدلوا أيضا بحديث ) ب

  . )١( "نفسها وإذنها صماتها 

   ا  ا فـرق بيـنهما في صـفة الإذن ، فجعـل × النبي إن  :و 

وهـذا يـدل عـلى عـدم اعتبـار : قـالوا . ثيب النطق ، وإذن البكـر الـصمت إذن ال

 .رضاها 

 م :ا  ٢( زوج بناته ولم يستأذنهن×روي أن النبي  : ا( . 

ا  بـل قـد . ُ نوقش استدلالهم هذا بأن هذا لا يعرف في شيء مـن الآثـار

  . )٣( كان يستأمرهن×جاءت آثار مرسلة بأنه 

ا ال ا : ، أرى أن الأرجـح  وبعد النظر في أدلة الفريقين واسـتدلالاتهم

قول الأزهر الشريف والحنفية والظاهريـة ( ما ذهب إليه أصحاب القول الأول 

وهـو عـدم أحقيـة أي ولي مهـما )  أحمد في رواية عـنهماوالإماموالإمام مالك 

نـت أو بكـرا عـلى الـزواج كان في إجبار أي امرأة صغيرة كانت أو كبيرة ثيبا كا

بأي كان كفؤا أو غير كفء، لتنافي الزواج  كمسؤولية ورغبة مع الإجبـار، قـال 

وموجـب هـذا :( ابن القيم بعد سرده لبعض الأحاديـث الـواردة في هـذا البـاب

الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تـزوج إلا برضـاها، وهـذا قـول 

                                                           

لنطق، والبكـر كتـاب النكـاح ، بـاب اسـتئذان الثيـب في النكـاح بـا: صحيح مسلم ) ١(

 ). ١٤٢١(ح ) ١٠٣٧/ ٢ج(بالسكوت 

 ). ٤ص/ ٩ج (المحلى بالآثار ) ٢(

 ).٤٣ص/ ٩ج(المحلى ) ٣(



  

)٩٥٣(  راا   
 

فـة وأحمــد في إحـدى الروايـات عنـه وهــو جمهـور الـسلف ومـذهب أبي حني

 - × -القول الذي ندين به ولا نعتقد سواه وهو الموافـق لحكـم رسـول االله 

  )١ ()وأمره ونهيه وقواعد شريعته أمته

 

                                                           

: ت(محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد) ١(

:  مكتبة المنار الإسلامية، الكويت ، الطبعة-مؤسسة الرسالة، بيروت : الناشر) هـ ٧٥١

 ). ٨٨ص/ ٥ج). ( م١٩٩٤/هـ ١٤١٥(، سابعة والعشرون ال



 

)٩٥٤(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  

  الخاتمة

لــو الــدرجات، والــصلاة الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الــصالحات وبفــضله تع

والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلاة دائمة، باقيـة مـا بقيـت الأرض 

والسموات، وبعد فإني أحمد االله سبحانه وتعـالى عـلى مـا وفقنـي لإتمـام هـذا 

الموضوع، وأسأله عز وجل في عليائه، أن يجعله خالصا لوجهه الكـريم، وأن 

ن حـسنات مـن أعـده وحكمـه إلى يـوم ينفع به المسلمين، وأن يجعله في ميـزا

الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنـون إلا مـن أتـى االله سـبحانه وتعـالى بقلـب سـليم 

 -:المتواضع هذا، بإيجاز النتائج التالية  وأختم عملي

جاءت قضايا المرأة وحقوقها في صـدارة اهتمامـات الأزهـر وشـيخه الـدكتور  -١

 ."تكريم المرأة"ه عام ، حيث تم إعلان٢٠١٧أحمد الطيب خلال عام 

م، عقــدت هيئــة كبــار العلــماء اجتماعــا انتهــت فيــه بإجمــاع ٢٠١٧في فبرايــر  -٢

ــا "الآراء إلى أن  ــه وشروطــه هــو م ــستوفي أركان ــشفوي الم ــلاق ال َوقــوع الط َ

ِّاستقر عليه المسلمون منذ عهد النبي َّ ×.   

ــرأي انحــاز شــيخ الأزهــر إلى.. فــيما يتعلــق بحــضانة الأم المطلقــة لأبنائهــا -٣  ال

 .  عاما ١٥القائل بمد فترة الحضانة إلى 

ــاملا وكــاملا حــول  -٤ ــكلت فقهــا متك ــريم التــشريعية ش ــام القــرآن الك ًأن أحك ً ً

 .َموضوع الأسرة من قبل نشأتها وفي أثناء تشكيلها 

إجبار الفتاة على الزواج ممن لا تريده مسألة لا أخلاقية؛ لأنها حكـم بـما يـشبه  -٥

 لفتاة، ويجب عـلى العلـماء أن يقـضوا عـلى مثـل هـذه الإعدام على حياة كاملة

المشكلات من منطلـق الـشريعة، وأن يكـون في قـانون الأحـوال الشخـصية مـا 



  

)٩٥٥(  راا   
 

يعطــي البنــت التــي أجــبرت عــلى الــزواج أن ترفــع أمرهــا إلى القــاضي، وعــلى 

 .ًالقاضي استنادا لأحكام الشريعة أن يحمي هؤلاء البنات

ِّ لم يرغــب ولم يــشجع عــلى مثــل هــذا زواج القــاصرات مرفــوض، والإســلام -٦ ِّ َ ُ

ــلى  ــوم ع ــاصرات في الهج ــوع زواج الق ــف موض ــب أن يوظ ــزواج، ولا يج َال َّ ُ

 . الإسلام والمسلمين 

و و آ و  م  ا و  
  ر   ن/ د 

رس ا ا  ات از  اة

 



 

)٩٥٦(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
  در والمراجــــــــــــــــعالمصـــا

  

 أو :أم  َ  آن اا:  

م : آنا و ا :  

: ت(لأحمد بنة عـلي أبـو بكـر الـرازي الجـصاص الحنفـي : أحكام القرآن .١

دار الكتــب : عبـد الـسلام محمــد عـلي شـاهين ـ النـاشر: تحقيـق) هــ٣٧٠

 . الأولى: لبنان ، الطبعة –العلمية بيروت 

: ت ( العـربيللقـاضي محمـد بـن عبـد االله أبـو بكـر بـن : أحكام القرآن .٢

محمد عبد القـادر : َّ،راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه) هـ٥٤٣

الثالثـة، : لبنـان ، الطبعـة –دار الكتـب العلميـة، بـيروت : عطا ، الناشر

 ). م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤(

 .شور ، الدار التونسية للنشر لمحمد الطاهر بن عا: التحرير والتنوير  .٣

: ت(لمحمـد بـن جريـر أبـو جعفـر الطـبري : جامع البيان في تأويل القـرآن .٤

: مؤسـسة الرسـالة ، الطبعـة: أحمد محمد شاكر، الناشر: تحقيق) هـ٣١٠

 ) م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠(الأولى، 

َلأبــى عبــد االلهَِّ محمــد بــن أحمــد شــمس الــد: الجــامع لأحكــام القــرآن .٥ َُ ُ ْ ْ َ ُْ َ َّ َ ُ ِ  ينَ

ــي  ـــ٦٧١: ت(القرطب ــد الــبردوني وإبــراهيم أطفــيش ، : تحقيــق) ه أحم

ــاشر ــب المــصرية : الن ــة –دار الكت ــة، : القــاهرة ، الطبع  -هـــ ١٣٨٤الثاني

 . م ١٩٦٤

ــل    ــالم التنزي ــوي(مع ــسير البغ ــة. ط) (تف ــسعود : (دار طيب ــن م ــسين ب الح

ــد ــو محم ــوي أب ــق ، البغ ــر : المحق ــد االله النم ــد عب ــثمان جمعــة -محم  ع



  

)٩٥٧(  راا   
 

 ١٤٠٩: سـنة النـشر  .دار طيبـة: الناشر . سليمان مسلم الحرش-ية ضمير

 . م ١٩٨٩ -هـ 

  :و ا :  

لأبى عبد الرحمن مقبل بن : الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين -١

دار الآثار للنشر والتوزيع، : الناشر)  هـ١٤٢٢: ت ( هادي الوادعي 

 .  م٢٠١٣ -  هـ ١٤٣٤ الرابعة،:  اليمن ، الطبعةصنعاء 

سنن ابن ماجه للإمام الحافظ أبي عبد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي ابـن  -٢

ــاقي ، النــاشر: تحقيــق ) : هـــ٢٧٣: ت( ماجــة  دار : محمــد فــؤاد عبــد الب

 .إحياء الكتب العربية ، فيصل عيسى البابي الحلبي

سـنن أبي داود للإمـام الحــافظ المـصنف أبي داود ســليمان بـن الأشــعث  -٣

محمــد محيــي الــدين عبــد : تحقيــق ) هـــ٢٧٥: ت( لسجــستاني الأزدي ا

 .المكتبة العصرية، صيدا ، بيروت: الحميد ، الناشر

سنن الترمذي وهو الجـامع الـصحيح للإمـام الحـافظ أبي عيـسى محمـد  -٤

دار إحيـاء الـتراث العـربي، ). هــ٢٧٩: ت( بن عيسى بن سـورة الترمـذي 

 .خرونأحمد محمد شاكر وآ: بيروت، تحقيق 

) هــ٣٨٥: ت ( سنن الدارقطني لأبـى الحـسن عـلي بـن عمـر الـدارقطني  -٥

مؤسسة الرسالة، بـيروت ، : شعيب الارنؤوط، وآخرون ، الناشر: تحقيق 

 ). م٢٠٠٤ هـ ، ١٤٢٤(الأولى، سنة : لبنان، طــ

ــعيب  -٦ ــن ش ــد ب ــرحمن أحم ــد ال ــام أبي عب ــصنيف الإم ــبرى ت ــسنن الك ال

ار سـليمان البنـداري ، وسـيد كـسروي النسائي ، تحقيق دكتـور عبـد الغفـ



 

)٩٥٨(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
هــ ١٤١١دار الكتب العلميـة ، بـيروت لبنـان ، الطبعـة الأولى : ط . حسن 

 .م ١٩٩١/ 

محمد عبـد القـادر عطـا، : تحقيق ) هـ٤٥٨: ت ( السنن الكبرى للبيهقي  -٧

هــ ، ١٤٢٤(الثالثـة ، سـنة : دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، طـــ : الناشر

 ) . م٢٠٠٣

: ت ( للحـسن بـن عبـد الـرحمن الحنفـي الكنكـوهي : ن ابـن ماجـه شرح سن - ٨

 .قديمي كتب خانة ، كراتشي : الناشر)  هـ١٣١٥

لأبى جعفر أحمد بن محمد المعروف بالطــحاوي : شرح مشكل الآثار  -٩

: شعيب الأرنؤوط، النـاشر مؤسـسة الرسـالة، طـــ : تحقيق) هـ٣٢١: ت( 

 ).م١٤٩٤هـ، ١٤١٥( الأولى، سنة 

محمد زهـير بـن : مام محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق صحيح الإ - ١٠

 ) .هــ١٤٢٢(الأولى ، سنة :ناصر ، دار طوق النجاة،  طـ 

ــسلم  - ١١ ــشيري : صــحيح م ــاج الق ــن الحج ــسلم ب ــسين م ــام أبي الح ُللإم

ــسابوري  ـــ٢٦١: ت(الني ــاقي ، ط )  ه ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــق محم دار : تحقي

 . بيروت ٠إحياء التراث العربي

للإمـام يحيـى بـن شرف بـن مـري حـسن : م بشرح النووي صحيح مسل - ١٢

ابن حسين بن حزام النووي الـشافعي أبـو زكريـا محـي الـدين ، دار إحيـاء 

 هـ ١٣٩٢ بيروت الطبعة الثانية ، –التراث العربي 

لعبــد الـرحيم بــن الحـسين العراقــي : طـرح التثريــب في شرح التقريـب  - ١٣

 .المصرية القديمة: طــ) هـ٨٠٦: ت(



  

)٩٥٩(  راا   
 

اري بشرح صحيح البخاري للإمام الحـافظ أحمـد بـن عـلي ابـن فتح الب - ١٤

دار المعرفــة ، بــيروت، ســنة : ، النــاشر)  هـــ٨٥٢: ت(حجــر العــسقلاني 

  .)هـ ١٣٧٩(

لعلاء الدين علي بن حسام الدين  الشهير بـالمتقي الهنـدي : كنز العمال  - ١٥

مؤسـسة :  صـفوة الـسقا ، النـاشر-بكري حيـاني : المحقق) هـ٩٧٥: ت(

 م١٩٨١/هـ١٤٠١الطبعة الخامسة، : ة الرسال

أبي عبـد االله محمـد : المستدرك على الصحيحين في الحديث للحافظ  - ١٦

ــسابوري  ــاكم الني ــروف بالح ــد االله المع ــن عب ـــ٤٠٥: ت(ب ــق) ه : ، تحقي

: دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، طــــ :  عبد القـادر عطـا ، النـاشرفيمصط

 .)م١٩٩٠هـــ ، ١٤١١(الأولى، سنة 

ــسند الإ - ١٧ ــشيبانى م ــل ال ــن حنب ــد ب ــام أحم ــسة : ط) . هـــ٢٤١ :ت(م مؤس

 .قرطبة بمصر 

لأبى سليمان حمد بن محمد : معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود -١٨

، ) هـ٣٨٨: ت (بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي 

 . م ١٩٣٢ - هـ ١٣٥١الأولى :  حلب ، الطبعةالمطبعة العلمية : الناشر

ِلأحمد بن الحسين الخسروجردي الخراساني، : ن والآثارمعرفة السن - ١٩ ْ َ ْ ُ

عبد المعطي أمين قلعجي ، : تحقيق) هـ٤٥٨: ت( أبو بكر البيهقي 

، دار قتيبة ) باكستان-كراتشي (جامعة الدراسات الإسلامية : الناشرون



 

)٩٦٠(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
المنصورة (، دار الوفاء ) دمشق- حلب (، دار الوعي ) بيروت-دمشق (

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢الأولى، : عة، الطب)  القاهرة-

لأحمـــد بـــن الحـــسين بـــن عـــلي بـــن موســـى : معرفـــة الـــسنن والآثـــار - ٢٠

ِالخسروجردي الخراساني، أبو بكـر البيهقـي  ْ َ ْ : ، المحقـق) هــ٤٥٨: ت( ُ

ــين قلعجــي ، النــاشرون ــة الدراســات الإســلامية : عبــد المعطــي أم جامع

 -حلـب (عي ، دار الـو)بـيروت-دمـشق (، دار قتيبـة ) باكستان-كراتشي (

 -هــ ١٤١٢(الأولى، : الطبعـة)  القـاهرة-المنصورة (، دار الوفاء )دمشق

 ). م١٩٩١

ّلأبى عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن :المهذب في اختصار السنن الكبير  - ٢١

ّعــثمان الــذهبي الــشافعي  َّّ َ ــق)  هـــ٧٤٨: ت( ُّ دار المــشكاة للبحــث : تحقي

َالعلمي، بإشراف أبي تميم ياسر بن إبراهيم ، َ دار الوطن للنـشر ، :  الناشرِ

 .الأولى: الطبعة

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج  -٢٢

لجمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد : الزيلعي

مؤسسة : محمد عوامة ، الناشر: ، تحقيق) هـ٧٦٢: ت( الزيلعي 

 - القبلة للثقافة الإسلاميةدار /  لبنان-  بيروت - الريان للطباعة والنشر 

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨الأولى، :  السعودية ، الطبعةجدة 



  

)٩٦١(  راا   
 

: ت(لمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني : نيل الأوطار -٢٣

دار الحديث، : عصام الدين الصبابطي ، الناشر: تحقيق) هـ١٢٥٠

 .م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الأولى، : مصر ، الطبعة

 را : لأا :

حمزة بن :  ، تحقيقالغزاليلأبى حامد :  من علم الأصولفيالمستص -  ١

 .شركة المدينة المنورة للطباعة : الناشر زهير حافظ ، 

لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير :  الموافقات- ٢

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، : تحقيق) هـ٧٩٠: ت(بالشاطبي 

 . الطبعة الأولى : ، الطبعةدار ابن عفان : الناشر

  :ا :
  

     ١ -  ا ا  :  

ــار .١ ــل المخت ــار لتعلي ــلي : الاختي ــودود الموص ــن م ــود ب ــن محم ــد االله ب عب

:  القـاهرة  تـاريخ النـشر-مطبعـة الحلبـي : النـاشر) هــ٦٨٣: ت( الحنفي 

 . م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦

لـدين أبي بكــر بــن مــسعود بــن بـدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع لعــلاء ا .٢

دار الكتــب العلميــة ، : ، النــاشر)هـــ٥٨٧: ت (أحمــد الكاســاني الحنفــي 

 ).م١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦( الثانية، سنة : الطــبعة 



 

)٩٦٢(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
، ) ٧٤٣: ت( تبيين الحقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعـي الحنفـي  .٣

: ولى ، سـنة الأ: المطـبعة الكبرى الأميرية ، بولاق ، القاهرة ، طـــ: الناشر 

 .هـ ١٣١٣

المــسماة رد المحتــار عــلى الــدر المختــار لمحمــد : حاشــية ابــن عابــدين  .٤

أمين بن عمر الشهير بابن عابدين ، طبعة دار الفكر ـ بـيروت الطبعـة الثانيـة 

 .م ١٩٦٦/ هـ ١٣٨٦

الدر المختار للحـصفكي شرح تنـوير الأبـصار للتمرتـاشي مطبـوع بـأعلى  .٥

: دار الفكـر ، بـيروت ، طـــ. " رد المحتـار " :المسماةحاشية ابن عابدين 

 ). م١٩٩٢هـ ، ١٤١٢(الثانية، سنة 

: ت ( المبــسوط للإمــام شــمس الــدين أبي بكــر بــن أبي ســهل السرخــسي  .٦

: ، تـاريخ النـشر) بـدون طــ: (دار المعرفة ، بـيروت ، طـــ: الناشر) هـ٤٨٣

 ).م ١٩٩٣هـ ،١٤١٤(

ــدي .٧ ــة المبت ــة في شرح بداي ــن : الهداي ــلي ب ــو لع ــاني، أب ــر المرغين أبي بك

دار : طـلال يوسـف ، النـاشر: تحقيق ) هـ٥٩٣: ت( الحسن برهان الدين 

 .)٢١٢ص/ ٤ج( لبنان - بيروت - التراث العربي إحياء



  

)٩٦٣(  راا   
 ٢-  ا ا :

للقـاضي عبــدالوهاب بـن عــلي : مــسائل الخـلاف . الإشراف عـلى نكـت -١

.  لبنـان- بـيروت - حزم  دار ابن-الحبيب بن طاهر :  تحقيق-البغدادي 

 . م ١٩٩٩ -الطبعة الأولى 

لمحمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم : التــاج والإكليــل لمختــصر خليــل -٢

، ) هــــ٨٩٧: ت ( العبــدري الغرنــاطي، أبــو عبــد االله المــواق المــالكي 

 .م ١٩٩٤-هـ١٤١٦الأولى، : دار الكتب العلمية ، الطبعة: الناشر

      مــد بـن عرفـة الدســوقيحاشـية الدسـوقي للعلامــة شـمس الـدين مح - ٣

دار الفكــر، : النــاشر. عــلى الــشرح الكبــير للــدردير) هـــ١٢٣٠:ت ( 

 ) .بدون ط،  وبدون تاريخ (

) هـــ ٦٨٤: ت( الــذخيرة لــشهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القــرافي  - ٤

:  ، بـيروت، طـــ الإســلاميدار الغـرب : ســعيد أعـراب، طـــ : تحقيـق 

 ).م ١٩٩٤(الأولى سنة 

على مختصر سـيدي خليـل لأبي البركـات أحمـد الـدردير الشرح الكبير  -٥

بـدون ط، وبـدون (دار الفكـر، : مطبوع بـأعلى حاشـية الدسـوقي، النـاشر

 ).تاريخ 

ــة -٦ ــل المدين ــه أه ــافي في فق ــبر : الك ــد ال ــن عب ــف ب ــر يوس ــى عم : ت( لأب

: النــاشر. محمــد محمــد ولــد ماديــك الموريتــاني : تحقيــق ) . هـــ٤٦٣

ــة، ال ــاض الحديث ــة الري ــسعودية مكتب ــة ال ــة العربي ــاض، المملك ـــ. ري : طـ

 ).م ١٩٨٠هـ ،١٤٠٠: (الثانية، سنة 



 

)٩٦٤(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
، روايــة الإمــام ) هـــ ١٧٩:ت ( المدونــة الكــبرى للإمــام مالــك بــن أنــس  -٧

سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم ، طبعـة دار 

 ). م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥(الأولى، سنة :  ط ٠الكتب العلمية

ــد مواهــب الج -٨ ــن عب ليــل لــشرح مختــصر خليــل لأبي عبــد االله محمــد اب

دار الفكـر : ، الناشر) هـ ٩٥٤: ت ( الرحمن الحطاب الرعيني المغربي 

 ) .م١٩٩٢هـ ، ١٤١٢(الثالثة ، سنة  : ، ط

ِالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرهـا مـن الأمهـات المؤلـف -٩ ُ َّ َ ِّ ََّ :

) هــ٣٨٦: ت(القـيرواني، المـالكي ) أبي زيـد(لأبى محمـد عبـد االله بـن 

 .مجموعة من العلماء : تحقيق

٣-  ا ا :

للسيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي أبـو بكـر، : إعانة الطالبين  .١

  .طبعة دار الفكر ـ بيروت

: ، ســنة النــشر) بــدون ط(دار المعرفــة، بــيروت، : الأم للإمــام الــشافعي  .٢

 ).م١٩٩٠هـ، ١٤١٠(

لعلاء الدين أبـو الحـسن عـلي : صاف في معرفة الراجح من الخلافالإن .٣

ــبلي  ، ) هـــ٨٨٥: ت( بــن ســليمان المــرداوي الدمــشقي الــصالحي الحن

 . بدون تاريخ -الثانية : دار إحياء التراث العربي ، الطبعة: الناشر

ــشافعي  .٤ ــام ال ــذهب الإم ــان في م ــراني : البي ــير العم ــن أبي الخ ــى ب ليحي

ــق) ـهــ٥٥٨: ت( الــشافعي  ــاشر: تحقي دار : قاســم محمــد النــوري ، الن

 ) .م٢٠٠٠ هـ ، ١٤٢١( الأولى ، سنة : المنهاج ، جدة ، طــ 



  

)٩٦٥(  راا   
 
ــشرقاوي  .٥ ــية ال ــيروت ، دار :  حاش ــشرقاوي ، ب ــازي ال ــن حج ــد االله ب لعب

 . ت .ط، د.المعرفة ، د

ــاوي الكبــير في فقــه الإمــام الــشافعي  .٦ لعــلي بــن محمــد الــشهير : الح

ــاوردي  ــشيخ عــلي محمــد معــوض ، : تحقيــق ) هـــ٤٥٠: ت ( بالم ال

ــاشر ــود ، الن ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــشيخ ع ــة، : وال ــب العلمي دار الكت

 ).م١٩٩٩ هـ ، ١٤١٩(الأولى، سنة : بيروت ، لبنان، طــ

لأبـى زكريـا محيـي الـدين يحيـى بــن : روضـة الطـالبين وعمـدة المفتـين .٧

كتب الم: زهير الشاويش ، الناشر: تحقيق) هـ٦٧٦: ت(شرف النووي 

/ هــــ ١٤١٢الثالثـــة، :  عـــمان ، الطبعـــة- دمـــشق-الإســـلامي، بـــيروت

 .م١٩٩١

لعبـد الكـريم بـن محمـد : العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبـير .٨

: تحقيـق) هــ٦٢٣: ت( بن عبد الكـريم، أبـو القاسـم الرافعـي القزوينـي 

دار الكتـب :  عادل أحمـد عبـد الموجـود ، النـاشر-علي محمد عوض 

 . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الأولى، :  لبنان ، الطبعة– بيروت العلمية،

ِعمدة السالك وعدة الناسك .٩ َِّ لأحمد بـن لؤلـؤ بـن عبـد االله الرومـي، أبـو : َ

ــشافعي  ــن النقيــب ال ِالعبــاس، شــهاب الــدين اب ــاشر) هـــ٧٦٩: ت( َّ : الن

 . م١٩٨٢الأولى، : الشؤون الدينية، قطر ، الطبعة

لمحمد بن أبي العباس شـهاب الـدين  : غاية البيان شرح زبد ابن رسلان .١٠

 .دار المعرفة ، بيروت : ، الناشر)هـ١٠٠٤: ت( الرملي 



 

)٩٦٦(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
لأبــى بكــر بـن محمــد بــن عبــد : كفايـة الأخيــار في حــل غايـة الاختــصار .١١

عـلي عبـد الحميـد : ، تحقيق) هـ٨٢٩: ت( المؤمن تقي الدين الشافعي 

: ، الطبعـة دمـشق –دار الخـير : بلطجي ومحمد وهبي سـليمان ، النـاشر

 .١٩٩٤الأولى، 

للخطيـب الـشربيني : مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج  .١٢

هـ ، ١٤١٥(أولى، سنة : دار الكتب العلمية ، طـ) هـ٩٧٧: ت ( الشافعي 

 ).م ١٩٩٤

لأبــى زكريــا محيــي الــدين : منهــاج الطــالبين وعمــدة المفتــين في الفقــه  .١٣

عـوض قاسـم أحمـد : قيـق ، تح) هـ٦٧٦: ت( يحيى بن شرف النووي 

 ) .م٢٠٠٥هـ ، ١٤٢٥( الأولى، سنة : دار الفكر ، طــ : عوض ، الناشر

 . دار الكتب العلمية ) . هـ٤٧٦: ت ( لأبي إسحاق الشيرازي : المهذب  .١٤

ــاج إلى شرح المنهــاج  .١٥ لمحمــد بــن أبي العبــاس شــهاب : نهايــة المحت

ت ، طبعة أخيرة ، دار الفكر ، بيرو: الناشر) هـ١٠٠٤: ت( الدين الرملي 

 ) . م١٩٨٤هـ ،١٤٠٤(سنة 

 الوسيط في المذهب لأبي حامد الغزالي ، دار الـسلام بالقـاهرة، الطبعـة .١٦

 .هـ ١٤١٧الأولى

 
 

 



  

)٩٦٧(  راا   
 ٤-  ا ا :

دقــائق أولي النهـــي لـــشرح المنتهــي المعـــروف بـــشرح منتهـــي الإرادات  .١

: الكتـب، طـــعـالم : ، الناشر) هـ١٠٥١: ت( لمنصور بن يونس البهوتي 

 ).م١٩٩٣هـ ، ١٤١٤(الأولى، سنة 

ـــن مفلـــح : الفـــروع  . ٢ ــ٧٦٣: ت ( لمحمـــد ب ـــق ) هــ ـــد : تحقي ـــن عب ـــد االله ب عب

ــ: المحـسن التركـي ، النـاشر  ـ، ١٤٢٤(الأولى ، سـنة : مؤســسة الرسـالة ، ط  هــ

 ) .م ٢٠٠٣

) هــ٦٢٠ت ( لأبى محمد عبد االله بـن قدامـة : الكافي في فقه الإمام أحمد  .٣

 ). م١٩٩٤هـ ، ١٤١٤(الأولى، سنة : ار الكتب العلمية ، طـ د: الناشر

) هــ١٠٥١: ت ( كشاف القناع عـن مـتن الإقنـاع للـشيخ منـصور البهـوتي  .٤

 .دار الكتب العلمية: الناشر

 بـــن ســـعد فيلمـــصط: مطالـــب أولي النهـــى في شرح غايـــة المنتهـــى .٥

 :المكتـب الإسـلامي، طـــ: النـاشر) هــ١٢٤٣: ت( السيوطي، الرحيبـانى 

 ).م ١٩٩٤هـ ، ١٤١٥(الثانية، سنة 

ــاوى .٦ ــوع الفت ــة : مجم ــن تيمي ــيم ب ــد الحل ــن عب ــد ب ـــ٧٢٨: ت(لأحم ، ) ه

مجمـع الملـك فهـد : عبد الرحمن بن محمـد بـن قاسـم ، النـاشر: تحقيق

لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكـة العربيـة الـسعودية ، 

 ) .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦: (عام النشر

ــ٦٢٠:ت ( ق الـدين أبي محمـد عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المغني لموف .٧ ) ه

 ).بدون طـ: (مكتبة القاهرة ، طـبعة: الناشر



 

)٩٦٨(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  ٥-  ا    :  

لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم الأندلـسي :  المحلى بالآثار - ١

ــاهري  ــي الظ ــاشر) هـــ٤٥٦: ت(القرطب ــر : ، الن ــة–دار الفك ــيروت ، الطبع :  ب

 . بعة وبدون تاريخبدون ط

 .للشوكاني ، دار ابن حزم :  السيل الجرار - ٢

 د :دبوا ا :   

ــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس .١ : ت(لمحمــد مرتــضي الزبيــدي : ت

 .دار الهداية: مجموعة من المحققين ، الناشر: تحقيق ) هـ١٢٠٥

 ضـبطه وصـححه)  هــ٨١٦:ت( لعلي بن محمد الجرجـاني : التعريفات  .٢

ــاشر ــماء، الن ــن العل ــة م ــان، ط: جماع ــيروت، لبن ــة، ب ــب العلمي : دار الكت

 ) .م ١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣(الأولى، سنة 

: ت(محمد بن أحمد بـن الأزهـري الهـروي، أبـو منـصور : تهذيب اللغة .٣

ــق) هـــ٣٧٠ ــاشر: تحقي ــب ، الن ــوض مرع ــد ع ــتراث : محم ــاء ال دار إحي

 .م ٢٠٠١الأولى، : بيروت ، الطبعة –العربي 

أحمـد : تحقيـق) هــ٣٩٣: ت(  لإسماعيل بن حمـاد الجـوهري الصحاح .٤

الرابعــة، : دار العلــم للملايــين، بــيروت، ط : عبــد الغفــور عطــار، النــاشر

 ).م١٩٨٧ ،   هـ١٤٠٧: (سنة

: للـدكتور سـعدي أبـو حبيـب ، النـاشر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا .٥

  م١٩٨٨=  هـ ١٤٠٨الثانية :  سورية ، الطبعةدمشق . دار الفكر



  

)٩٦٩(  راا   
 
)  هــ٨١٧: ت ( لمحمـد بـن يعقـوب الفـيروز آبـادى : القاموس المحيط  .٦

 محمــد: مكتــب تحقيـق الــتراث في مؤسـسة الرســالة، بـإشراف: تحقيـق 

مؤسـسة الرسـالة للطباعـة والنـشر والتوزيـع، : ُنعيم العرقـسوسي ، النـاشر

 ). م٢٠٠٥ هــــ ، ١٤٢٦( الثامنة، سنة : بيروت ، لبنان، ط 

دار : ، النـاشر) هــ٧١١: ت( مـد بـن مكـرم بـن منظـور لسان العـرب لمح .٧

 ) . هـ ١٤١٤(الثالثة ، سنة : صادر، بيروت ، ط 

)  هــ٦٦٦: ت( مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الـرازي .٨

ـــشيخ محمـــد، النـــاشر: تحقيـــق ـــدار : يوســـف ال ـــة العـــصرية، ال المكتب

 .م ١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠(الخامسة سنة : النموذجية، بيروت، صيدا ، طـ 

لأحمـد بـن محمـد بـن عــلي : المـصباح المنـير في غريـب الـشرح الكبـير .٩

 .المكتبة العلمية ، بيروت ) . هـ٧٧٠نحو : ت( الفيومي 

أحمـد مختـار عبـد الحميـد / للـدكتور : معجم اللغة العربية المعاصرة  .١٠

:  عـالم الكتـب ، ط: بمساعدة فريـق عمـل ، النـاشر) هـ١٤٢٤: ت ( عمر 

 ).م٢٠٠٨هـ ، ١٤٢٩(نة الأولى، س

دار : تـأليف مجمــع اللغـة العربيــة بالقـاهرة ، النــاشر: المعجـم الوســيط  .١١

 . الدعوة 

أحمد بن فارس بن زكريـاء القزوينـي الـرازي : معجم مقاييس اللغة . ١٢

ــد الــسلام محمــد هــارون ، النــاشر: المحقــق) هـــ٣٩٥: ت(  دار : عب

 .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩: الفكر ، عام النشر

  



 

)٩٧٠(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

    :اا : 

لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزركلي الدمـشقي :  الأعلام -١

الخامـسة عـشر : دار العلم للملايـين ، الطبعـة: الناشر) هـ١٣٩٦: ت( 

   . ٢٠٠٢مايو /  أيار -

لــشمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن : سـير أعــلام النــبلاء -٢

ــذهبي  ــثمان بــن قــايماز ال ْع  -دار الحــديث: اشر، النــ) هـــ٧٤٨: ت(َ

 .م ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧: القاهرة ، الطبعة

لعثمان بن عبد الرحمن، المعروف بابن الصلاح : طبقات الفقهاء   - ٣

دار : محيـي الـدين عـلي نجيـب ، النـاشر: ، تحقيـق) هـ٦٤٣: ت( 

 ). م١٩٩٢(الأولى، سنة : بيروت ، الطبعة –البشائر الإسلامية 

  :اوا وا ا رات:

دار المكتبــي للطباعــة والنــشر : د محمــد الــزحيلي . وســائل الإثبــات  - ١

 ).٢٧ص/ ١ج(م ١٩٩٨والتوزيع ، سنة 

دار : النـاشر لعبـد الـرحمن الجزيـري،:  الفقه على المذاهب الأربعـة  - ٢

 .م ٢٠٠٣ – ١٤٢٤: سنة النشر الكتب العلمية،

ُ  الفقــه الإســلامي وأدلتــه  - ٣ ُُ َّ ُّ ْ ــن مــصط. د.  أ:ِ َوهبــة ب ْ ــتاذ فيَ ــزحيلي، أس ّ ال
ِ
ْ َ ُّ

ــيس قــسم الفقــه الإســلامي وأصــوله بجامعــة دمــشق  ــشريعة -ّورئ ــة ال َّ كلي َّ ّ

َّ الرابعة المنقحة المعدلة  : دمشق الطبعة–َّ سورية -دار الفكر  :الناشر َّ َّ. 

لأحمد بن عبـد الـرحيم بـن الـشهيد وجيـه الـدين بـن : حجة االله البالغة - ٤

، ) هــ١١٧٦: ت(» الشاه ولي االله الـدهلوي«ور المعروف بـ معظم بن منص



  

)٩٧١(  راا   
 

ــق ــاشر: تحقي ــابق ، الن ــسيد س ــيروت : ال ــل، ب ــة–دار الجي ــان ، الطبع :  لبن

 .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦: الأولى، سنة الطبع

 مكتبــة الــسنة -أحمــد محمــد شــاكر /  د –  نظـام الطــلاق في الإســلام- ٥

 . .م١٩٩٨بالقاهرة، الطبعة الثانية 

للقــاضي يوســف بــن . رات اليانعــة والأحكــام الواضــحة القاطعــة الثمــ- ٦

طبعـة وزارة العـدل بالجمهوريـة اليمنيـة ) . هــ٨٣٢: ت (أحمد بن عـثمان 

ــام  ــة الأولى ع ــصعده، ١٤٢٣الطبع ــلامي ب ــتراث الإس ــة ال ــذ مكتب ـــ بتنفي ه

 .تحقيق عبد االله الحوثي وآخرون 

ر بـن أيـوب ابـن قـيم محمد بن أبي بك: زاد المعاد في هدي خير العباد -٧

 مكتبـة المنـار -مؤسـسة الرسـالة، بـيروت : الناشر) هـ ٧٥١: ت(الجوزية 

 ).م١٩٩٤/هـ ١٤١٥(، السابعة والعشرون : الإسلامية، الكويت ، الطبعة

 . دار الفكر العربي – الإمام محمد أبو زهرة - الولاية على النفس-٨ 

ـــانون -٩ ـــه والق ـــين الفق ـــرأة ب ـــصط.  د– الم ـــسبافيم ـــب –عي  ال  المكت

 .الإسلامي، بيروت

 الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني لعمـر الأشـقر ، - ١٠

 .م١٩٩٧دار النفائيس للنشر والتوزيع ، 

 الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني لعمـر الأشـقر ،  -١١

 . م ١٩٩٧دار النفائيس للنشر والتوزيع ، 

لمحمــد بــن أحمــد بــن جــزي . ٢٢٢عية ص قــوانين الأحكــام الــشر - ١٢

 . لبنان – بيروت - دار العلم للملايين -الغرناطي المالكي 



 

)٩٧٢(    أة اا  ه او ا ز٢٠١٧ا  - أةا    -   درا   

  
ــن تيميــة في الفقــهوفتــاوى  كتــب ورســائل -١٣ / د : جمــع وتحقيــق :  اب

 – قـسم العقيـدة –جامعـة أم القـرى .  بـن عـلى الـصيني إسـماعيلهشام بن 

 .  دار ابن الحوزي 

 : وما ارة ات اوا:  

 : الموقع الالكتروني- ١

                                              RE-understanding.blogspot.com 

  .٢٠١٥ يناير ١٢ لهلاليسعد الدين ا/ د ) ٥( الطلاق الشفهي مقال رقم -  ٢

 تيسير رجب التميمي، قاضي قضاة فلسطين رئيس المحكمة الشرعية - ٣

، قرار "حول قرار المحكمة العليا الشرعية بتمديد سن الحضانة"، العليا

 ).٢٠٠٥- ٦٠(رقم 

ـــوم الأحـــد - ٤ ـــار الي ـــدة أخب ـــومان في جري ـــاس ش ـــدكتور عب ـــال لل  مق

 . ٢٠١٩/سبتمبر/٢٩

جريـدة اليـوم الـسابع ، جريـدة صـدى .  جريدة صوت الأزهر الشريف - ٥

جريـدة الـشورى . أ جريـدة النبـ. جريـدة أخبـار مـصر . البلد ، صوت الأمة 

ــة ــة . الالكتروني ــرام الالكتروني ــة الأه ــتروني. بواب ــصراوي الالك ــع م  . موق

   .مجلة الدعوة السعودية . وبوابة فيتو الالكتروني 

 فـــايز ، وائـــل ، مقـــال بعنـــوان يجـــوز لـــولي الأمـــر تقييـــد ســـن زواج - ٦

 ، ٩٩٣١٤٢ – ٢٠١٦- ٢ – ٢٥الخمــــــيس   –القـــــاصرات ، الكاتــــــب 

http://www.elwatannews.com/news/details/ الأمين ، هند ،  



  

)٩٧٣(  راا   
 

 مقال بعنوان زواج الصغيرات بين الإباحة والتقييد ودرء المفاسد ، هند - ٧ 

  )سونا ( م ٢٠١٥/ ١/ ٢٨الأمين ، الخرطوم 

sd.net/suna/showTopics /٣٣٨٣/٢ http://suna- 

   صحيفة الوقت البحرانية-٨

 http://www.alwaqt. com 
ــلامية- ٩ ــشريعة الإس ــساء في ال ــة الن ــار.  د- خطب ــق العط ــاصر توفي  -عبــد الن

 .م١٩٨٧ مؤسسة البستاني للطباعة، القاهرة،- ٥٠ص

 من خطبـة الجمعـة للـشيخ عيـسى قاسـم بجـامع الإمـام الـصادق بمدينـة - ١٠

 .المنامة بالبحرين وقد نشرتها صحيفة الوسط البحرانية 

 عبد الناصر توفيق العطار. د–طبة النساء في الشريعة الإسلامية  خ- ١١

ــصرية، - ١٢ ــة الع ــالم، المكتب ــوانين الع ــه بق ــزواج ومقارنت ــدي، ال ــن، زه  يك

 .صيدا، بيروت 

 الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني لعمـر الأشـقر ، دار - ١٣

 . النفائيس للنشر والتوزيع 

 


